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جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية

المقدمة

التاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذللهند،البريطانيالاستعماربسياسةالعراقتأثر

فيومسارهاالهنديةالقارةشبهفييجريمابينالوثيقةالصلةخلالمنالميلاديعشر

المعارضةالخليجيةالعربيةالقبائلبمقاومةالسياسةهذهتصطدمإنفتأتوماالعربي،الخليج

ركزتالعثمانية،بالدولةعلاقتهاوبنشاطالبصرة،فيلهاتجارياًمركزاًأقامتلذلكلها،

)جسني(بعثةعززتهاالعراق،فيالتجاريةومصالحهاالبرقخطوطتأمينعلىمخابراتها

وأهميتهفيهالنفطاكتشافعنفضلاًودجلة،الفراتنهريفيالنقلصلاحيةلمعرفة

الإستراتيجية .

عددتناولهاوالتيالمعاصر،العراقفيالتأريخيةلأهميتهالموضوعلهذااختيارناجاء

المدةتلكغطتمتشعبةومعلوماتوثائقمنظفرماعليهالنضيفوالباحثينالكتابمن

بريطانيااتبعتهاالتيالسياسيةالأساليبتلكمنللعديدالحقيقةفهمبمكانالصعوبةمنوجعلت

في احتلال العراق.

معاهدةمقرراتنفذَتالأولى،ثمالعالميةالحربأثناءفيالعراقبريطانيااحتلت

فيه،الخاموالموادالجديدةالأسواقأساسعلىسياستهانجاحيضمنبماسايكس–بيكو،

العسكريةاللجانتبنتهاالتيالمحليةالأوضاعتتطلبهاالتيالقوانينإصدارعلىوعملت

العشائري،كماالعرفحكمهمفيمعتمدينالقبائلشيوخبعضالحكميجاريهاالبريطانية،

منالعربتمكنفيرغبتهافيالجنرال)مود(منشوررؤىعلىسياستهابريطانياأوضحت

وسيلهأيسرفيهوجدتالذيالمصير()تقريرمبدأفيمكانتهمواستعادةأخرىمرةالنهوض

ممكناًتراهفيماالمستقلةسياستهاورسمتومصر،الهندفيالمنفذةالواضحةسياستهالتحقيق

كالسلطاتمتخصصةوظائفذاتجزئيةأنظمةفيككلللدولةالسياسيةالهياكلنظامعلى

بصورةالعملالاستعماريةوسياستهاالسلطاتلتلكأريدوالقضائية(،التنفيذيةو)التشريعية

العراقحمايةعنوتغاضتالفعلي،الواقععنفيهاختلفتنظرياً،الدوليلمحيطهامماثلة

وطنهم،فيمعاملتهموإساءةالعراقيينواحترامالكرامةبصونالالتزامأوالأمنوحفظ
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منهامحاولةفيالعشائريةالكياناتبمختلفالعراقلعشائرالاجتماعيةالمكانةوعظمت

عنفضلاًالعراق،فيالجديدةالمتغيراتمعقويكسلاحواستخدامهالمدنيالكيانعنلفصلها

المستوياتعلىومؤلمةبليغةجراحاتولدَالذيالأمرووعودها،قراراتهافيمصداقيتهاعدم

السياسية والاجتماعية.

خلالمنوتحليلهاالبريطانيةالسياسةأساليبتشخيصهوللبحثالرئيسالهدفإن

فيتأثيرهامبيناًإحداثها،منخفيوماوالوثائقالمحليةوالصحفالكتبفيوقتهانشرما

الثورةتوجتهاالتيالجماهيرية،والانتفاضاتالثوراتقيامفيعنهانتجوماالعراقواقع

فيالثوارلمطاليبرضختالتيسياستها،تغييرعلىوأجبرتهام1920عامالكبرىالعراقية

الدولةتكوينإلىوسعتم،1920عامالأولتشرينفيالمؤقتةالعراقيةالحكومةتشكيل

م.1921أب23فيالجديدةالعراقية
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المبحث الأول /بداية المصالح البريطانية في العراق

أولا :بدايات المصالح الاقتصادية البريطانية في العراق.
الهندشركةتأسيسمعالعربيالخليجمنطقةفيالاقتصاديةبريطانيامصالحبدأت

معالمتينةالعلاقاتتبنيجعلهاالذيالأمرالميلادي،عشرالسابعالقرنبدايةفيالشرقية

مراكزوبناءأولا،هناكالتجاريةالطرقسلامةلتامينالخليج،منطقةفيالمتنفذةالقوى

التجاريةالمنافسةلتجنبالبصرةمدينةمعالمتاجرةالشركةوحاولتثانيا،لهاتجارية

أحمدالعثمانيالسلطانمعمعاهدةعقدإلىبريطانياتوصلتحيثالهولندية،

البصرةعبرالمارةالبريطانيةالتجارةممارسةعلىبموجبهاسمحم(1730-1703)(1)الثالث

على%3بكيةالكمرالرسومنسبةوحددتكافة،العثمانيةالسيطرةتحتالواقعةوالإرجاء

عليهايشرفم،1723عاممنذالبصرةفيدائممقرالشركةلهذهوكان،(2)البريطانيةالواردات

لهاتنشئإنبومبيفيبريطانياحكومةواستطاعتعباس،بندرفيالشركةلوكيلتابعمقيم

أمركما(3)المماليكالولاةمنالمساعدةالبريطانيونوتلقىم،1764عامالبصرةفيقنصلية

والاهتمامالشركةمقيماحتراموجوبعلىعمالهم(1761-1736)ليلهأبوباشاسليمانالوالي

تحسينفيلتأمله،(4)البريطانيللمقيمالهداياتقديمهعنفضلاالبصرة،فيالتجارةبحماية

المقابلوفيالعراقفيجيدماليمردودمنتشكللمامعه،والسياسيةالتجاريةالعلاقات

سيحصل على المساعدات العسكرية أحيانا، تؤمن له قوة في إسناد حكمه ومقاومة المناوئين له.

.92صالسابق،المصدرأمين،محمدالأميرعبد-4

قوىيكونواإنالمماليكاستطاعثم،عسكرياًودربتهمالخارجمنافرادهاالعثمانيونجلب-3
القرنمنالأولالنصفوفيالعراق،منهاالعثمانيةللدولةالتابعةالمناطقفيمحلبة
دورلهاكانوالتيالعراقفيدولتهمأقاموام1831عاموحتىالميلاديعشرالتاسع

وعمادنورسكاظمموسىعلاءالعراق،فيالاوربيةالدولمصالحتحقيقفيملحوظ
الحريةدار،التاريخفيالعراقالحاكمة،والأسرالمماليكعهدرؤوف،السلامعبد

.606،ص1983،بغدادللطباعة،

العربيالخليجفيالبريطانيةالمصالحوآخرون،لازمكاطعوهاشمأمينمحمدالأميرعبد-2
.40-39صصم،1977بغداد،الإرشاد،مطبعةم،1747-1778

القيصريهروسيامعحروبخاضهواديبأشاعراكانالعشرونالثالثالعثمانيالسلطان-1
شكيبانظر،المعلوماتمنللمزيدالداخلية:أوضاعهماتدهورمستغلفارس،وبلاد

.245-241صصم،2001دمشق-كثير،ابندارالعثمانية،الدولةتاريخارسلان،
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وعدتهاالعراق،فيالتجاريتغلغلهابدايةفيالسياسيةالالتزاماتبريطانياتحاشت

استغلالمنلهاالمنافسةالاستعماريةالدولمنععنفضلاللتجارة،وأساسيةسهلةمضامين

علىالحصولبريطانياعلىسهلوبذلكالشأن،بهذاالعثمانيةالدولةنحوالتقربفيذلك

السفنأكثروغدت،(5)فارسبلادوحكامالعثمانيةالدولةفيالتجاريةوالامتيازاتالفرمانات

البريطانية تحتكر نقل السلع التجارية من الهند إلى ميناء البصرة وبالعكس.

العراقفيالشرقيةالهندشركةتجارةفيكسادام(1779-1773)المدةشهدت

السلطاتضعفوشجعسكانها،منالعديدوموتم،1773عامالبصرةفيالوباءلانتشار

عنفضلاومهاجمتها،البصرةمدينةشرقوقصفهاكعبعشيرةانتفاضةعلىهناكالعثمانية

عملفيوتأثيرهم(،1779-1775)الأعوامخلالالفرسحصارمنالبصرةسكانمعاناة

التيحماية،بدونممتلكاتهاوتركالبصرةمنسفنهاسحبعلىبريطانيااجبرالذيالشركة

عظيمة،سنويةوخسائرالخليجفيالبريطانيةالتجارةعلىخطيرةمصاعبخلقعنهانتج

البريالطريقلكنواحد،مستخدموتعيينمقيميهإلىالبصرةوكالةتقليصعلىأجبرتهاحيث

بعدم،1775عامأمريكافيالثوريةالحربخلالللبريطانيينكبيرةخدمةقدمالبصرةعبر

مقرهابريطانيافاستعادتبريطانيا،ضدحربهافيالأمريكيةللمستعمراتفرنسامساعدة

.(6)التجاري في البصرة ومواصلاتها إلى الهند بعد انتهاء الحرب

واستطاعتعشر،الثامنالقرننهايةفيجديدمنالمنطقةفيبريطانيانفوذترسخ

العراق،فيالامتيازاتأكثرعلىللحصولالعثمانيةالدولةجسمفيالسياسينفوذهاغرس

المحليالاقتصاديالتطورإمامخطيرنحوعلىعثرةحجرالتجارينشاطهمأصبححتى

منغيرهممناعتدالاأكثرإلىالعراقفيوالسياسيالتجاريتعاملهموتغيرالبسيط،

الأوربيين في المنطقة في علاقاتهم مع القوى المحلية والحكومية.

ثانياً: النشاطات السياسية البريطانية في العراق..
وأصبحتالعربي،الخليجمنطقةفيكبيرةوسياسيةتجاريةأهميةالبصرةاكتسبت

أوربا،إلىثمحلبومدينةالخليجبينالبريطانيةالرسائلنقلفيوالأفضلالرئيسالمركز

توقفتوقتفيالبصرة،ارضعلىالبريطانيللمقيمالأساسيةالإعمالاحدكانتوالتي

المصريةالانجلومكتبة-121كتابالالفالفارسي،الخليجفيالاستعمارالعقاد،صلاح-6
.33صب.ت،القاهرة،

.42صنفسه،المصدر-5
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وغدتعشر،الثامنالقرنمنالستينياتفترةفيالرسائلتأخيرأوضياعمنالتذمرمظاهر

مقرنقلتحيثالأوسط،الشرقفيلبريطانيابالنسبةأهميةالتجاريةالمقراتأكثرالبصرة

معالسياسيةعلاقتهاوتوسعتبرا،رسائلهاتنقلومنهاالبصرةإلىعباسبندرمنوكالتها

المسلحةالحركاتوقففيالمشتركةمصالحهمتحقيقفيهاوجدواالذينالعثمانيينالولاة

الخليجمنطقةفيالمتصارعةالأجنبيةالاعتداءاتمقاومةفيوضمانةواحتوائها،ضدهم

(سوالوالعسكريةسفينتهابإرسالعسكرياباشا(الوالي)سليمانبريطانيادعمتحيثالعربي،

Swallow،)العلاقاتوتحسنت،(7)كعبعشيرةمعصراعهفيلمساعدتهالبصرةميناءإلى

التجاريالتطورمستوىعليهابانالتيالعراقيةالمحليةوالسلطاتالشركةمسئوليبين

وتشجيعالبريطانيينمعالحميمةبصداقتهم،1762باشا()عليالواليعهدفيوالأمني

.(8)تجارتهم في معظم ولايات العراق

بإرسالم(1765-1761)الأعوامخلالللعثمانيينالعسكريةمساعداتهابريطانياقدمت

فينشاطهاووقفالعرب،شطمنطقةفيكعبعشيرةسلطةعصيانلقمعحربيةسفنعدة

المائيةمواقعهمحصانةبسببإخضاعهمفيفشلتأنهاإلاالبصرة،معالمواصلاتطرققطع

المستلزماتإيصالفيالعثمانيينترددجانبإلىالبريطانية،السفنبعضعلىواستيلائهم

كانتوالذيالهجوم،لشنبغدادمنالإمداداتمنالمزيدوصولوعدمللمعركةالعسكرية

أولىالإعمالتلكوعدت،(9)الخسائرمنالكثيرالبريطانيالجيشكلفتإذخطيرة،نتائجه

وتوفيرالمنطقة،فينفوذهملبسطجديةخطوةوبمثابةالعراقفيالعسكريةبريطانياالتزامات

لتحقيقالسياسينشاطهامنستزيدخلالهامنالتيتجارتهملحمايةالتامةوالسيطرةالأمن

مآربها في العراق.

وكالةإلىالتجاريةتأسيساتهاتسميةعشرالتاسعالقرنمطلعفيبريطانيااستبدلت

فكانوالتعيين،الإدارةحقليفيالسياسيينالخبراءمنطائفةواستخدمتالعراقفيسياسية

والسفيرالبصرةفيالبريطانيالمقيممنبدعمم1780عامالكبير(باشا)سليمانالواليتعيين

العثمانيينالولاةمعصلاتهمتحسينفيالشركةوكلاءوعمل،(10)اسطنبولفيالبريطاني

.606صالسابق،المصدررؤوف،السلامعبدوعمادنورسكاظمموسىعلاء-10

.141صالسابق،المصدرامين،محمدالاميرعبد-9

الخياط،جعفرترجمةالحديث،العراقتاريخمنقروناربعةلونكريك،همسليستيفن-8
.208صم،1985بغداد،،6طالاديب،مطبعة

.94صالسابق،المصدرامين،محمدالاميرعبد-7
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الولاية،مناصبعلىمنافسيهممقاومةفيلاستخدامهاالبريطانيةبالأسلحةتزويدهمبواسطة
التيالمخاطرعنالطرفالولاةوغضوالعشائر،والقرىالمدنفينفوذهمتوسععنفضلاً

أهمبغدادوأصبحتوالتجاري،السياسيالتمثيللقواعدوالمخالفالعثمانيةالدولةبسيادةتخل

شخصيةعلىأكثرالعراقفيالبريطانيالمقيمشخصيةقوةوبرزتالبريطاني،للنفوذمركز

إلىالتقربفيالعشائرشيوخبعضعلىالسياسةتلكانعكستلذلك،(11)اسطنبولفيالسفير

مناصبهمعلىالحفاظلهمتضمنالتيالسياسةوالقوةالمكانةعلىليحصلواالبريطانيالمقيم

العراق،فيالبريطانيللوجودخصبةأرضيةهيأوالذي،(12)العثمانيينالولاةمعوعلاقتهم

كلرسمبعدللاحتلالتمهيداسياستهاتحقيقفينظرهمفيالمهمةالشريحةتلكعلىبالاعتماد

مخططاتهم الاستعمارية بصورة دقيقة وأمنية من خلال عملائهم في العراق.

فيبريطانية-هنديةبريددائرةفتحفيالعثمانيةالدولةموافقةعلىبريطانياحصلت

الواقعةالمدنبينالبريدنقلفيرسمياعتراضغيرمنبانتظاموعملتوالبصرة،بغداد

العراقلأحوالدقيقةمعرفةفيأكثرساعدهاوالذي،(13)البريدزوارقبواسطةالنهر،على

مداستطاعتحتىوالسرقة،الضياعمنالعسكريبريدهوتأمينوالبريةالنهريةالطرقورسم

،(14)بغدادفيالتركيبالخطبريةبأسلاكربطهاثمالفاو،ومدينةالهندبينتتصلبحريةأسلاك

علىوالعملالتجارية،المصالحعلىالاستعماريةالسياسيةالمصالحتقدمإلىذلكأدىحيث

والاقتصادية،التجاريةالعراقشؤونلدراسة)جسني(بقيادةالعراقإلىبعثاتهاأولىإرسال

البحرربطلمشروععلميةدراسةووضعاجلها،منجاءتالتيالسياسيةالأمورعنفضلا

.(15)الأبيض بالخليج عن طريق نهر الفرات

ثالثاً: تطور المصالح البريطانية وتغلغلها السياسي في العراق..

.75نفسه،صالمصدر-15

.72صالسابق،المصدرابراهيم،الفتاحعبد-14

.382صالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-13

؛70صم،2004بغداد-،2طالثقافية،الشؤوندارالهند،طريقعلىابراهيم،الفتاحعبد-12
.307صالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن

م،1978بغداد-الوطنية،الدارالعماني،الساحلواماراتبريطانياالغني،عبدالعزيزعبد-11
.308صسابق،الالمصدرلونكريك،همسليستيفن؛73ص
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العربيالخليجأهميةازديادمعالبريطانيةالسياسةنظرفيالعراقموقعأهميةزادت

توسعتبريطانياأنولاسيمافيه،العالميةوالاقتصاديةالسياسيةالصراعاتوتصاعددوليا

يحققإنالعراقفيالبريطانيالمقيمبوسعوأصبحعشر،التاسعالقرنمنتصففيتجارتها

بعضيفتألموالتياسطنبول،فيالعثمانيينالحكامإلىمنهبكلمةوطموحاتهادولتهمساعي

الولاةفيالتأثيرفيالمقيممنالعونأوالحمايةيطلبإنالعراقيةالعشائرزعماءمن

.(16)العثمانيين أحيانا

م1842عامالفراتنهرفينقليتينباخرتينتسييرعلىللبريطانيينالعثمانيونوافق

يوفرإنعلىنصسلطانيفرمانبصدورم(،1842-1831اللاذرضا)عليالواليعهدفي

محذورا،ذلكيستلزمومالمللجانبينومحققةمشاهدةالمنافعمادامتالواقعة)إفادتهالمشروع

ووافق،(17)المذكور(النهرفيمناوبةباخرتينبتسييرلهمالرخصةلدنامنصدرتقد

رحلاتحققتالتيوالفرات،دجلةفيالنهريةللمواصلاتمسحإجراءللبريطانيينالعثمانيون

مجهوداتمنأعقبهاوماالملاحة،فيالنهرينصلاحيةفيوالتدقيقالكشففيطويلة

الشركاتوتأسيسالتلغرافخطوطوإنشاءالاثاريةالتنقيببعثاتإرسالفيبريطانيا

الطرقفيأدقهاهيأتالتيالخرائطورسمالجغرافيالمسحإجراءعنفضلاالملاحية،

.(18)والمساحة بالاستفادة من استغلال الأوضاع المناوئة للولاة العثمانيين

فيباخرتينوسيرتوالفرات،دجلةنهريبامتدادبرياًطريقاًبريطانيارسمت

عنتخلتإنبعدللملاحة،النهرينصلاحيةلمعرفةوالفرات(،نهري)دجلة

شجعالذي،(19)م1857عامالرافدينواديعبرحديديخطمدفيمشروع)بالمرستون(

ثمالعربي،والخليجبغدادإلىبهاالوصولترميحديدسكةلإقامةخطةوضعفيالألمان

العراقإنباعتقادهاالعثمانيةالدولةفيتغلغلهاعنفضلاالخليج،علىبحريةقاعدةإيجاد

المصالحعلىخطراتنذرالألمانسياسةأصبحتوالتيالهند،لاقتحامالمنالسهلجسررأس

الشرقنحوالعسكريالاندفاعسرعةعلىبريطانياحفزالذيالأمرالهند،فيالبريطانية

مطبعةالأول،الجزءالتكريتي،طهسليمترجمةالحديث،العراقنشأةفوستر،هنري-19
.58صم،1989بغداد-الفجر،

.357-356صصالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-18

التجارة،شركةالسابع،الجزءاحتلالين،بينالعراقتاريخالعزاوي،عباس-17
.57صم،1955بغداد-

.307صالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-16
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وقدالمعاهدات،وعقدالعربيالخليجدولمعالجيدةالعلاقاتتوطيدعلىوالعملالأوسط

حدعلىالإيرانيوالشاهالعثمانيالسلطانضدلمركزهاصيانةفيهاالدولهذهوجدت

عملاءوالسياسية،العسكريةمخابراتهادوائرالعراقإلىبريطانيابعثعنفضلا،(20)سواء

النواحيمنالعراقعنأدقمعلوماتعلىلتحصلواثاريين؛ومبشرينسائحينبصفة

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ذاتوأصبحواالعثمانيونالولاةوأهابهمالعراقفيالتامالنفوذالبريطانيوناكتسب

ثلاثولهمالعراق،فيالأخرىالدولقنصلياتوكالاتأدارواالأكثروفيعالية،سطوة

القنصلوظيفتاوكانتمقيم،ثمسياسيوكيليديرهاوالموصل،وبغدادالبصرةفيقنصليات

إعمالهفيتلازمهباخرةالقنصلتصرفوتحتواحد،شخصفيتتحدانالأثريوالمنقب

.(21)على الدوام

امتيازاتعلىوحصلواالعراق،فيالتنقلبحريةالبريطانيونالوكلاءتمتعكما

الأوساطفيومحترمةنافذةومنزلتهمالهندية،البريدودوائرالنهريةالملاحةفيكثيرة،

حصلتوبذلكوالتجار،العشائرشيوخبعضمنهماستفادالعراقية،والاجتماعيةالسياسية

.(22)بريطانيا على القسط الأوفر في التجارة بين الشعوب الأوربية في العراق

الاقتصاديةالمشاريعبإقامةتسترواإنبعدالعراقفيالسياسيةدوافعهماتضحت

وخدمةللعراقيينالتمجيدعناوينبإطلاقالعراقومنفعةالعامةالمصلحةشعاراتوطرح

إمبراطوريةوتراثالمجيدبلادهمماضيالعراقيينأذهانإلىيعيدونبدعايةالإنسانية،

الدولةخزينةنفقاتمنسيحققونهاالتيالمشاريعتقتضيهماقدوتبريرفيها،المسلمينالعرب

المشاريعوتنفيذالزراعة،لمصالحالسدودوإنشاءوالفراتدجلةنهريفيضانضبطلإتمام

العراق،فيقدمهاوضعفيالبريطانيةالرغبةتنميةشأنهامنالتيوالصناعية،العمرانية

.(23)وأقامت صداقات حميمة وكثيرة مع العراقيين

.142صم،1949بغداد-النهرين،مابينبلادفيالبريطانيالنفوذمنشأصالح،زكي-23

22-Langley K,M,The Industrialization of Iraq,Caambridge,1961,P,24.

.335صالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-21

.68صنفسه،المصدر-20
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التدخل(24)النهرية(للملاحةالعثمانيةوالشركة)لنجشركاتهابواسطةبريطانياعزمت

فيكبيرةاقتصاديةامتيازاتعلىللحصولالعثمانيةالحكومةأوساطفيعاليةبدبلوماسية

العلاقاتفيالناجحةالألمانيةالدبلوماسيةذلكفيمنافسينالعراق،فيولاسيماولاياتها

استغلالعلىتحصلإنالبريطانيةالشركاتوكادتالعثمانيين،معوالاقتصاديةالتجارية

الثانيالحميدعبدالسلطانإصدارإنإلاالعثمانية،الدولةفيالنفطيةالمناطق

الخاصةالخزينةمنالعراقفيالنفطيةالأراضيملكيةبنقليقضيفرمانام(1876-1909)

المواجهاتتأثيرعنفضلا،(25)الاتفاقعقدفيالبريطانيينأمالخيبقدالدولة،أملاكإلى

السياسية الصعبة التي أقامها الفرنسيون والألمان ضدهم في تحريض الدولة العثمانية ضدها.

العسكريةالقيادةبدأتتحققها،وأهميةالعراقفيوالمصالحالمطامعتلكإزاء

إنبعدالعربي،الخليجطريقعنالعراقجنوبلاحتلالالعسكريةالخططوضعالبريطانية

م،1912الثانيكانونفيتقريرهافيجاءم،1911عامرباعيةلجنةالهندحكومةشكلت

والبصرةبغدادفيالبريطانيينالقناصلتنشيطخلالمنالعراق،احتلالضرورةعلى

وتسليحهالعثمانيالجيشعنوالاقتصاديةالعسكريةالمعلوماتإعدادعلىوالموصل

اندلاعساعدحيث،العشائريالتوزيعسيماولاالعراقعنالعامةالخرائطووضعوتوزيعه،

طريقعنالعراقالبريطانيةالقواتدخولعلىم،1914أبفيالأولىالعالميةالحرب

النفطمناطقحمايةفيبريطانيارغبةبدعوىالمنطقة،فيالعسكريةمسالكهالتأمينالخليج

ممتلكاتتقاسمعنفضلا،(26)الأوسطالشرقفيومصالحهاعبادان،فيالفارسيةالانكليزية

فيحليفاتهالدنمنتأييدااكسبهاحيثبريطانيا،ضدألمانيامعتحالفتالتيالعثمانيةالدولة

الاحتلال.

إصدارفيالدينرجالوأيدهاالبريطاني،الاحتلالالعثمانيةالمحليةالسلطةقاومت

ألافهبالاحتلال،حيثعلىالردفيمتباينةإشكالااتخذتالتيالكفار(فتوى)مقاتلة

منهاالعراقمدنعلىالبريطانيالزحفلوقفالدينرجالبقيادةوأكرادعربمنالعراقيين

فؤادترجمةم،1930-1905البريطانيةالوثائقفيالعراق؛79صنفسه،المصدر-26
.23-22صصم،1989بغداد-المأمون،دارقزانجي،

.178صالسابق،المصدرابراهيم،الفتاحعبد-25

افاقمجلةم،1823-1808العراقفيالبريطانيةالدبلوماسيةنورس،موسىعلاء-24
.108-107صصم،1980آب12عددعربية،
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بالاحتلال(27)العراقيةالجرائدونددتأخرى،ومناطقم1915نيسانفي)الشعيبة(موقعةفي

ودعت المواطنين إلى القتال والتصدي له بكل السبل المتاحة.

المبحث الثاني /الاحتلال البريطاني للعراق ودخولهم بغداد

أولا: سياسة بريطانيا خلال الاحتلال..
قواتهانجاحولكنفقط،البصرةولايةباحتلالالاكتفاءالعراقفيبريطانياخطةكانت

فيهاوجدتسياسةلاعتباراتوفقابغدادلاحتلالوالتقدمخطتهاتغيرجعلهاالبصرةاحتلالفي

مستقبلاسيؤثرالذيالعراقفيالعسكريالتجمععنالعثمانيينوإبعادإيران،فيالحالةتهدئة

- جريدتا العراق والعرب.27
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اتصالصعوبةخلالمنالهندفيبريطانيامركزتقويةعنفضلاالبريطانيين،المحتلينعلى

.(28)العثمانيين بأفغانستان وتحريض قبائلها الحدودية مع الهند على الثورة ضدها

المحتلةالعراقيةالمناطقفيم1915آبفيالبريطانيةالعسكريةالسلطةأصدرت
يخولوالجزائية،المدنيةالهنديةالقوانينأسسفيهالعراقية(الأراضي)قانونباسمقانوناً

الأوضاعتتطلبحسبماتعديلهلهاوأجازالعراقي،المجتمععلىالهنديالقانونتطبيقالسلطة

فيفيهاللبتالبريطانيةالعسكريةاللجانإلىالخطيرةالقضاياأحالةالقانونوحددالمحلية،

والتي،(29)المقدسةالشريعةتطبقالتيالشرعيةالمحاكمإلىالشخصيةالقضاياتحالحين

مشاكلهملحلوسيلةأفضلبأنهمعتقدينالأهاليبعضمنوقتهاوسروراًتقبلاًلاقت

منهمسلبفيماحقهمإليهموتعيدبوعدهاالبريطانيةالسلطةوستفيوالاجتماعيةالاقتصادية

إبان العهد العثماني.

الشعباكثرلدىالدينيةالعاطفةبحكمالعثمانيينإلىالعراقيينميلمنالرغمعلى

انخفضتالمقاومةحرارةإنالبارزين،إلاالدينورجالالسياسيينبخطاباتتأثرالذيالعراقي

ب)واقعةيعرفبماالحلةمدينةعلىقسوتهاالعثمانيالاحتلالسلطاتأقدمتعندمادرجتها

منكبيرةإعدادضحيتهاراحم،1916و1915عامي(30)والثانية(الأولىعاكف

مساندةعنوالتوقفالمقاومةفيالشعبيالفكريالاتجاهغيرالذيالأمر،(31)المواطنين

المقابلوفيم1917آذارفيبغدادالبريطانييندخولحتىالأوسط،الفراتفيالعثمانيين

م،1917عامخلالالمحليةالإدارةفيوشأنهاالأوسطالفراتمنطقةالبريطانيةالسلطةتركت

مختلففيللعملالفلاحينوحشدالعشائريةالمشاكللحلقبليمجلسالحلةمدينةفيوعينت

مكافآتالبريطانيةالإدارةلهموخصصتفيها،البارزينالشيوخمنعدداًضمالمشاريع

- المصدر نفسه.31

بالمتخلفينالعقاببنزالالحلهفيبيكعاكفالعثمانيالعسكريالقائدقامم1915عامفي-30
الجندمنقليلغيرعددفيهاقتلمعركهنشوبعنهااسفرالتيالعسكريهالخدمهعن

فيالمعروفينرجالهاوجمعالحلهالىبيكعاكفعادسنهمروروبعدالحلهواهل
محلاتقصفثمرجلمئتيمناكثربأعدامامرجيشه،وبمكيدهلأستقبالالشمسمشهد
منفصولبيل،انظر:المسالمعلوماتمنجنوده.للمزيدلمقتلانتقامأبالمدافعالحله
صم،1971بيروت،،2طالكتب،دارالخياط،جعفرترجمة:القريب،العراقتاريخ

.98-97ص

.96صالسابق،الأول،المصدرالجزء،فوسترهنري-29

الارشاد،مطبعةم،1920سنةالكبرىالعراقيةالثورةالفياض،اللهعبد-28
.118م،ص1963بغداد-
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الفراتمنطقةفيأهدافهاتحقيقبذلكبغتحيث،(32)شهرياًروبيةثلاثمائةبلغتمجزية

تدرزراعيةمنطقةوإنهاالمنطقة،فيمجازرهمعلىللعثمانيينكرههموجدتعندماالأوسط

البريطانيةالعسكريةالحملةقائدارتأىالكوتمدينةوفيمستقبلاً،عاليةضريبيةمبالغعليهم

منالكوتأهاليإخراججيشهسلامةلتأمينم1915عام(Townshend)طونزندالجنرال

العسكريالكوتحاكمبهممايوصيمنهمواستثنىفيها)الغرباء(منازللايملكونممنمدينتهم

المدينة،سكانهدوءلضمانوجهائها)رهائن(منشخصاعشريناحتجزكمافيها،إبقائهم

الحبوبعنبحثاًالمنازلوتفتيشالمدينة،فيالمتيسرةالإعاشةموادمصادرةعلىقواتهوأمر

إعمالفرضعنفضلاًبمخابئها،يدليلمنالمكافآتإعطاءعنأعلنحيثالغذائية،والمواد

القوانينالبريطانيةالسلطةألغتكما،(33)الطرقوإنشاءالخنادقحفرفيسكانهاعلىالسخرة

،(34)الاستعماريةوسياستهميتناسبماباستثناءاحتلوهاالتيالعراقمدنمعظمفيالمدنية

:وعينت على إدارتهم في العراق حكومة عسكرية حددت إدارتها وفقا لما يأتي

أ-الإدارة الحكومية:
إنيجبالمدنيةالإدارة)إنعلىم1917عامفيبغدادلولايةالإداريالتقريرنص

الذيالحدذلكالإدارية،الإجراءاتمنأدنىوبحدالعسكرية...السلطاتإشرافتحتتوضع

الإصلاحاتوإدخالالقوانينتعديلإماالعسكرية،القواتتتطلبهبماويقومالنظاملحفظيكفي

قضاياتثارإنالجلالةصاحبحكومةترغبولامنه،ممكنمقداربأقليكتفيإنفيجب

إلىالحكوميةالدوائرالتقريرقسمكماالتركي(الخطريبعدحتىمتناقضةأوكبيرةإدارية

)المالية،البريطانيينإشرافتحتأعيدتالتيالعثمانيةالحكومةدوائرالأولىمجموعتين،

وهيالعثمانيالعهدفيموجودةتكنلموالتيالمدنيةالدوائروثانياوالتربية(ألكمركالأوقاف،

لسدأسستالمدنيةشبهودوائروالزراعة()الريالبريطانيالجيشحاجةلسدلهمضرورية

صم،1935القاهرة-القاهرة،مطبعةالثاني،الجزءالكبرى،العربيةالثورةسعيد،امين-34
.26-2ص

للموسوعات،العربيةالدارالورد،احمدحامدترجمةطونزند،الفريقمذكراتطونزند،-33
.418و359صصم،1986،د.م-2ط

أطروحةم،1945-1914العراقيةالعشائرتجاهبريطانيةسياسةالله،عبديوسفعمار-32
.124-121صصم،2002الموصلجامعةالتربية،كليةمنشورة،غيردكتوراه
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مدنيةلإغراضالحبوبوتجهيزالعثمانيين،معالاتجارمراقبةفيالمؤقتةالحربحاجات

.(35)منها)المساحة، سكك الحديد، التلغراف، والإشغال وغيرها(

ولايةوقسمتالعثماني،الحكمأيامعليهكانتكماالعراقفيالإداريةالتقسيماتظلت

والكوت(،العمارةالناصرية،القرنة،)البصرة،مناطقخمسةإلىم1917عامبعدالبصرة

الحلة،الرمادي،العزيزية،خانقين،بعقوبة،سامراء،)بغداد،مناطقلهاتبعتبغدادوولاية

والموصلكركوك،عنهافصلتالتيالسليمانيةمنطقتاظهرتثموالسماوة(الشاميةكربلاء،

الحاكمرئاسةتحتالولاياتفيالإداريالعملونسق،(36)م1919عاماربيلعنهافصلتالتي

الذينالمدنفيوالعسكريينالسياسيينالحكاممنعددالحكميجاريهبغدادفيالعامالملكي

وممنالوظيفيالسلمأدنىمواقعيشغلونعراقيونمعهموكان،(37)الصلاحيةمطلقمنحوا

سوىواضحوإداريسياسيوقعلهميكنلمحيثالكردية،أوالعربيةاللغتينإحدىيعرفوا

تنفيذ الأوامر الصادرة وتطبيقها على أسس السياسة البريطانية في بلادهم.

وصفهاالتيالهند،فيالسابقةخبرتهمعلىمبنيةالعراقفيالبريطانيينأساليبكانت

مستعدايكنولمالشعبيألفهالمقاسيةالأساليبهذه)كانتقائلا:(Haldane)هالدنالجنرال

العراقفيالمدنيةالإدارةفياستخدمواالذينالضباطمنتبقىماإما...كليةبصورةلقبولها

لذاشيئا،سكانهاعنولاالبلادعنيعرفونولاالإدارةفيسابقةخبرةذوييكونوالمفأنهم

،(38)سياسيين(حكامبوظيفةأحيانابعضهم،عينوقدسياسي،حاكممعاونبوظيفةاستخدموا

حسبماإدارتهوتنظيمالعراقعلىالوصايةضرورةعلىالسياسيةالأساليبتلكوتوضحت

العراقبوسع)ليس(Wilson)ويلسنالعامالملكيالحاكموكيلبقولالاحتلالقوةإليهتنظر

والىجهة،منالبلادهذهفيالأكفاءالإداريينفقدانإلىذلكومردالوصايةعنيستغنيإن

البلادمواردإنذلكإلىيضافأخرى،جهةمنالمواطنةشعورلايتذوقونالعراقأهلإن

فيتهدفالعراقفيبريطانياسياسةانعنفضلا،(39)كافية(غيرالعامبالمعنىالاقتصادية

فيسياستهاينفذماعلىالإداريةوإجراءاتهاقوانينهاوضعتلذلكووفقاطويلة،مدةالبقاء

39-Wilson,A.T .AClash of Loyalties, 2vols, London, 1939, P.11

38-Haldane,A.L. The Insurrection in Mesopotamia,1920, Edinburgh
,1922, P,21

- المصدر نفسه.37

عطاترجمةالدولة،نشأةالعراقالعطية،غسان؛233صالسابق،المصدربيل،المس-36
.298ص،1988لندن-اللام،دارالوهاب،عبد

35-Administration Report of the Baghdad Wilayat,1917,P,12.
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السياسةتلكأثرتوقدوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالحياةمجالاتفيسكانهمعالتعامل

المسؤولينتصريحاتعنفضلاوسوريا،تركيامنالعراقيينالضباطبعودةالسماحعدمعلى

الوظائفلإشغالالمؤهلينالعراقيينمنكافيةإعدادوجودبعدمالمبررةالبريطانيينالسياسيين

الحكومةبان(Loorans)لورانسالعقيدلسانعلىذلكجاء،(40)العراقفيالحساسةالإدارية

لذاالانكليزية،باللغةتداروهيطرازهافي)انكليزيةكانتالعراقعلىبريطانيافرضتهاالتي

الوقتفيواحد،عراقيمسؤولمعهميكونإندونمنبريطانياًتنفيذاًضابطا(450)يسيرها

وانالأتراك،أيامالمحليينالسكانمنالإدارةفيالتنفيذيينالموظفينمن%70كانالذي

يقمعونأنهمالحدود،لحمايةالشرطةرجالمهماتيؤدونهناكقواتنارجالمنألافثمانية

النهرينمابينبلادفيالموجودينالفرقتينضباطمن%60إنالأتراكأيامفيبينماالسكان،

.(41)كانوا من الضباط العرب(

المجتمعوحدةتمزيقإلىالهادفةالبريطانيةالسياسيةأساليبالعراقيةالصحفانتقدت

الشؤونإلىتحولواممنالبريطانيالجيش)ضباطلدنمنوأهانتهبالشعبوالتنكيلالعراقي

فيهموسارواجهاراًواحتقروهمللناسوازدراءًوغروراًسلفاأوداجهمانفتحتالمدنية،الإدارية

لهمخلاقلاممنطائفةاصطنعوابلبذلك،يكتفواولملهم،الأذىأنواعوأوصلواخشنةسيرة

البلادبأهلوتنكيلاالإرهاقفيإمعانامستشاريهم،اخلصجعلوهمحتىوأدنوهم،فقربوهم

.(42)الشرعيين(

الخطابماعداالعراق،فيوإعمالهاالذاتيةالحكومةمستقبلعنبريطانياتفصحلم

Stanlyمود)ستانليالقائدألقاهالذيالغامض Mood)علىنصالذيم،1917آذارفي

تعززمحررين(بمنزلةبلأعداء،أوقاهرينبمنزلةوأراضيهممدنكمتدخللمإن)جيوشنا

منالعثمانيينالمستعمرينطردفيودورهمللعربوالمديحالتبجيحبعباراتالخطاب

وانجازاتهعليهمملكاحسينالشريفقيادةبعظمةوأشادعليهم(بغواووصفهم)الذينالحجاز،

الخطابوبينتركية(تحاربالتيالأمممعمتحالفوهووالحرية،تحقيق)الاستقلاليةفي

فلاسفتكمنفوسإليهماتطمحتحققأمنيتها)إنبأنالزاعمةالغامضةالبريطانيةالسياسةملامح

بفضلوالمالي،الماديبالغنىويتمتعونحالهم،بغدادأهالييسعدولسوفأخرى،مرة

م.1920الثانيتشرين3فيالاستقلالجريدة-42

41-The "Times" London, July23,1920.

.173صم،1985بيروت-،2طم،1920ثورةنظمي،عمرجمالوميض-40
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يلقلمهذاخطابهموحتى،(43)والفكرية(القوميةواطماحهمالمقدسة،قوانينهمتوافقنظامات

يقتنعلمفالقائد)مود(سلفا،معداكانالذيالبريطانيينالسياسيينبعضعندوتأيدااهتماما

فيبريطانيامساعيويعرقلوأمالهم،السكانوسيثيرضروريغيرانهمعتقدابمضامينه،

بمنافعبريطانياعلىيعودانه)لنفيعليهالبريطانيةالسياسيةالدوائروعلقتالعراق،

إننابلحسب،الغايةهذهنحوخطوةنخطلمإلى)إننابيل(الكاتبة)المسوبينت،(44)عسكرية(

يساعدهابريطانياحكومةأقمناالواقعفيولكنناالذاتي...الحكمعنتمامايختلفنظاماأقمنا

Wiliamمارشال)وليمالسيرونبه،(45)عرب(مستشارون Marshal)الاحتلالجيشقائد

الأساسوضعفقدالوعدهذالانجازعمرهفييجدمود...لمبأن)الجنرالمودالجنرالبعد

وانهممكنه،فرصةأولفيالوعدمضامينانجازعلىمارشالوأوعدالبناء(إتمامعليوبقي

الحريةوإطلاقأوطانهم،إلىالهندفيالمعتقلينالحرباسريبعودةالسماحعلىسيعمل

الزياراتإمامالطريقوفتحوالنجفكربلاءفيتدفنالتيالجثثبنقلوالسماحللتجارةالتامة

،(46)الملكيةالسجونفيالمسجونينبعضسراحوإطلاقالمقدسة،السياحيةللاماكنالمنظمة

لمحيثالعراقي،الشعبودوكسبالحاللتهدئةترضياتمجردكانتالوعودهذهإنويبدو

ينفذ من ذلك إلا النزر القليل وبقيت شعارات مرفوعة تتناولها الجرائد والكتب.

مصالحيحققلممبهرة،بعباراتمعسولةبكلماتمفبركاالخطابالعراقيونعّد

شخصحينفي،(47)يعطى(ولايؤخذالاستقلالشعار)إنتبنيالأجدرمنإنووجدواالشعب

العهودقطعفيأسرفواالانكليزبقوله)إنالعراقفيالسياسيةبريطانياأساليبالحسنيالمؤرخ

وإذاالوديع،الشعبهذاإلىالإساءةوفيالعهودبهذهالعبثفيوإسرافهمللعراقيين،الطيبة

تعبيرحدالانشقاق-علىمنيستفيدوالكيوالبيتالبيتبينالإيقاعإلىسعواقدالأتراككان

الفوضىفاوجدواوولده...والوالدوأخيهالأخبينالإيقاعإلىسعواالانكليزفانمود-الجنرال

م،1989بغداد-والنشر،للدراساتواسطدارالأول،الجزءايامي،اوراقمشتاق،طالب-47
.90ص

.145صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-46

45-The Letters, vol 11,P,407.
.148صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-44

م،1982بيروت-،5الكتب،طدارمطبعةالكبرى،العراقيةالحسني،الثورةالرزاقعبد-43
.27-26صص
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الإفرادحريةسلبفيحكامهمالكرامات،وأمكنامتهانعلىوعودوهالشعبأخلاقفي

.(48)والجماعات(

الاحتلالطوالمضامينهتتحققلمإذوازدراء،سخطمثار)مود(خطابكان

تقسيمهاتمحسبماالعثمانية،الدولةمستعمراتمنقسماغنمتأنهامتجاهلةللعراقالبريطاني

الحربخلالالعراقوأصبح(Sykes-Picot)سايكس-بيكومعاهدةفيالمتحاربةالدولبين

17فيجريدة)نيوستيستمان(مانشرتهفيتوضحتالمحتلة(،المعاديةالمناطقخاضعا)لإدارة

الواضحفالشيءمكان،أيفينريدهاالتيالصلحشروطكانت)مهمامقالهافيم،1917آذار

بانللبريطانيينينبغيفانهالأحمر،والبحرالعربيالخليجإلىالمؤديةالمناطقإلىبالنسبة

.(49)يفتشوا على بعض الإضافات المباشرة لكل الأسباب الإستراتيجية جدا(

إلىلندنفيالهندوزيربرقيةأوردتهفيماالبريطانيةالسياسيةالاهدافتلكتبينت

آذار29بتاريخالعراقفيالبريطانيةوالملكيةالعسكريةوالدوائرالهندفيالملكنائب

البصرةتبقىإنفيالعراق،فيالبريطانيةالسياسةتحقيقأساليبمتضمنةم،1917

مملكةبغدادوتكوندائمة،بصورةالبريطانيةالإدارةتحتوبدرةالعربوشطوالناصرية

عربيستارخلفتدارالتيبريطانيا،حمايةتحتعراقيةحكومةأوحاكميديرهاعربية

الساميالمندوبالعامالعراقيةالإدارةورئيسالموجودة،للقوانينوفقاوطنيةوكالةبواسطة

بريطانياإنبعدفيماوتأكد،(50)الساميبالمندوبيرتبطحاكمالبصرةويديربغداد،فيالمقيم

نيسانفيبيل()المسماكتبتهخلالمنطويلاالعراقفيبقائهاعلىكبيرةأهميةتعلق

أسيافيمركزنافيالنظرنعيدإنعليناالبلاد،هذهتركناإنإننايقينعلىقولها)وانيم1920

أييكونشياطينسبعةمحلناوسيحلالهند،ثملإيرانفقدانناوراءهيجرللعراقففقدانناكلها،

.(51)واحد منهم أكثر سوء من الذي كان قبل وجودنا في هذه البلاد(

51-The Letters, vol 11,P,395.

.63صم،1949بيروت-الكتب،دار،الخياطجعفرترجمةالعراق،آيرلند،ويلارد-50

.79صالسابق،المصدرفوستر،هنري-49

مطبعةالأول،الجزءوالانتداب،الاحتلالدوريفيالعراقالحسني،الرزاقعبد-48
.62صم،1935صيدا-العرفان،
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العراقفيلوجودهارسمتبريطانياإنفيالدوليةالسياسةعلىواضحاكان

الدولودكسبلهاالأفضلمنووجدتالحال،تهدئةعلىفعزمتطويلا،بقاءهامايضمن

الثانيتشرينفيتصريحاوفرنسافأصدرتالأوسط،الشرقمنطقةفيمعهاالمتحالفة

بعودةوسمحتاالأولى،العالميةالحربأيامالعربعلىقيودهمامنفيهخففتم،1918

خيرا،ببلادهموالارتقاءالنظاموفرضالأمنتوفيرعلىوأملتهمبلادهم،إلىالعراقيين

القوميةوإعادةالوطنيين،السكانرغبةمنسلطتهاتستمدوطنيةوإدارةحكومةوتأسيس

تأسيسبمجردالأقطاربهذهوسوريا)الاعترافالعراقفيغايتهماوانالحياة،إلىالعراقية

التيللتفرقةحداتضعاوانوالتهذيبالتعليمتعميمعلىتساعداوانفعليا...تأسيساًحكومات

بمضامينالدوليالالتزامفيجادتينالدولتانتكنلم،(52)سياستهم(فيالأتراكتوخاهاطالما

وضعفيمحاولةوكانتسايكس-بيكو،خطاب)مود(ومعاهدةمعبنودهالاتفاق،وتناقضت

الأوسط،الشرقفيإغراضهماتحقيقفيالمتوازيوالعملالانسجاممدىيمثللهمامنهاج

التصريحبيل()المسوانتقدت،(53)والتفاهمالانسجامبهذايهمايثقونالعربجعلعنفضلا

إلىالعراقفيسياستهمسيوصلبأنهمعتقدةمضامينهفيشككت)ويلسن(،نشرهامذكرةفي

العراقيينعندولدتعسكرية(حيلة)الناسعّدهالذي)مود(خطابمعومتناقضةمؤسفةنتائج

بررتماسرعانلكنالسيف(يمليهبمايرضوا)وانطويلاالبريطانيةالسلطةببقاءقناعة

في(54)عليها(خائفينظلواللأمل،جديدةأبوابالهم)فتحانهللعراقيينألتصريحبأهميةذلك

قولهفيالعربلاستقلالطريقاوعده)ويلسن(العامالملكيالحاكموكيلنتائجهمنحذرحين

ينشأقدوضعاإنذلكقبلحتىوتوقعتكثيرةمصاعبفيسيورطناالمبهمالتصريحهذا)إن

الدولةلقراراتمخالفاالمنتدبةالدولةانتخابفيالشعبرغائبفيهتكونقدالبلادفي

(.55)(المعظمة

ب-السياسة الاقتصادية:

بيروت-،2الرافدين،طدارالخياط،جعفرترجمةالعراقية،الثورةويلسن،ارنولدالسر-55
.65صم،2004

54-Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A Clash of Loyalties: A
personal and Historical Record, London, 1931, P,330

.105صالسابق،المصدرفوستر،هنري-53

.32صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-52
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الاقتصادي،الوضعتأزموراءالعراقفيالبريطانيةالعسكريةالعملياتكانت

احتياجاتهمالخدمةالمتوفرةوالإمكانياتالثرواتوالبريطاني،العثمانيالمتنازعينلاستخدام

مجحفةأساليبالطرفانواستخدمالغذائية،الموادمنتحتاجهبماالجيشينتمويلمنالعسكرية،

الفلاحينمنالعراقيالشعباكثرعلىبثقلهاوقعتالتيالعسكريةاحتياجاتهالجمعوقاسية

القواتسحبعنفضلاالشعب،وعامةالزراعيةللأرضالمنتجينأوالضرائبدافعي

تدهورعلىأثرتوالتيالعسكرية،الخدمةإلىوسوقهمالسكانمنكبيرةإعداداالتركية

لإسكانوالأملاكالبيوتعلىبريطانياواستولتوالمدن،القرىفيالاقتصاديةالأوضاع

معروفينأصحابهابانتذرعت،(56)الاستعماريةالرسميةللدوائرمقراتوجعلهاجيوشها

بانحيازهم للعثمانيين أعدائهم.

وسوقالعمارةمنطقتيفيسدوداًوأقامتالري،شبكاتالبريطانيةالسلطاتخربت

أثرتالتيالعسكرية،سفنهامرورلتسهيلدجلةنهرمياهمستوىرفعإلىتهدفالشيوخ

الزراعيإنتاجهاانخفضالتيالزراعية،الأراضيعلىالمياهتوزيعتنظيمعلىبدورها

)عمرانالشيختخويلفيالحلة،متصرفيةخزينةمنكبيرةمبالغصرفتحينفيهناك،

عام(57)والجورجية(حسنجدولي)بنيحفراستكمالعلىالهنديةقضاءمقامقائمالسعدون(

بتأييدالعشائرودوكسبهناك،الزراعيةالضريبيةالوارداتمنالإفادةبذلكمبتغيةم،1917

منمعفووينالذاتيالحكمبفترةينعمونوشأنهمتركهمسياسةمعهماتبعتالتيوجودها

طريقةأفضلكانوالذي،(58)م1917عامخلالكيةالملاأوالحكوميةوالوارداتالضرائب

الزراعيالاستثمار)كانقولهابيل()المسأكدتهالعشائرعلىالسيطرةفيبريطانياوجدتها

.(59)اقوى سلاح في أيدينا لتهدئة القبائل(

صالسابق،المصدرالعطية،غسان؛248-241صصالسابق،المصدربيل،المس-59
164.

السياسيةالجذورنظمي،عمرجمالوميض؛270صالسابق،المصدربيل،المس-58
م،1984بيروت-العراق،فيالعربية)الاستقلالية(الوطنيةللحركةوالاجتماعيةوالفكرية

.242ص

وجدولالهندية،لنهروموازييمينعلىحسن()بنيجدوليحفرالعثمانيونخطط-57
وباندلاعالهندية،نهروموازييسارعلىالكفلبجدولبعدفيماسميهالذي)الجورجيه(

الحرب العالمية الأولى توقف العمل بالمشروعين.

القاهرة،الاستقلال،مطبعةحتىالاحتلالمنالعراقعنمحاضراتالبزاز،الرحمنعبد-56
.18صم،1954القاهرة-
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الأسعارارتفاعإلىالصناعيةالبضائعاستيرادوتوقفالزراعيالإنتاجهبوطأدى

بعضفيوالموتالمجاعةوانتشرتفاحشة،إرباحهاكانتالتيالاحتكاراتوحصلت

بعضأقفرتحتىوالكوليرا،الطاعونإمراضوتفشيوبغداد،الموصلفيالفقيرةالمناطق

.(60)المناطق بكاملها من السكان

بجمعالأولحكومتهاهتمام)هالدن(،الجنراللسانعلىبريطانياأوردتوقد

علىسلباأثرتوالتي،(61)نظرنا(فيالصدارةتحتلالماليةكانت)المسائلحيثالضرائب،

اضطرتهاالتيالعاليةالحياةتكاليفبيل()المسحددتالسكان،لعامةالاقتصاديةالحياة

.(62)لشراء)الصابون والسكر والبيض بأثمان عالية(

وأساليبها:الضرائب-1

كثيرة،ضرائبالعراقمدنمعظمفياستقرارهابعدالبريطانيةالحكومةفرضت

بارزاًمقياساًيعتبربالخضوع...العرباعترافعلىتدلللعيانظاهرة)دلالةدافعيهاعّدت

تنظيمفيالعثماني،الحكمفييألفهالممنهاالبعضالعراقي،الشعبكاهل،أثقلت(63)للولاء(

وأوجبت،(64)الموتىجثثوعلىالطوابعورسميالروحية،المشروباتوتجهيزبيعمراقبة

الأجرة،حيواناتعلىتؤخذالتيالورديةوضريبةوالبناءالشربماءضريبةدفعالناسعلى

بلغوالتي،(65)وغيرها)الميدانية(السوقفيتباعالتيالحيواناتإثمانمنيجبىوما

ترجمةالأول،الجزءم،1950-1900سنةمنالحديثالعراقلونكريك،همسليستيفن-65
.185صم،1988بغداد-حسام،مطبعةالتكريتي،طهسليم

64-British Government: Administration Report of Baghdad, Wilayt,
1917, 1, pp, 76, 77, 75.

.236صالسابق،المصدربيل،المس-63

62-The Letters, vol 11,P,36

61-Wilson, op, cit, 2vols, p,57

مطبعةالثالث،الجزءالسياسية،العراقمقدراتتاريخالموصلي،العمريطاهرمحمد-60
.95صم،1925بغداد-السلام،دار
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السنةفيالعثمانيونماجمعهضعفم،1920-1919عامالماليمجموعها

.(66)م1912-1911المالية

سنواتثلاثيتجاوزعمرهمنعلىوتؤخذمربحة،الموتىلجثثالدفنضريبةكانت

عنفضلاروبية،(48000)م1918عامحصيلتهابلغتحيثالنجفمقبرةفييدفنممن

بلغتللمحتلينكبيراربحاحققتالأخرىهيالصحي،الحجر)الكرنتينة(لهاالمتممةالضريبة

ضرائبعنتقريرهفيالسياسيالحاكميذكرو،(67)روبية(53000)نفسهالعامفيقيمتها

،(68)الماضية(السنةفيمثيلهعلىيزيدم1918سنةمنالأولالربعفيماجمعناهإن)النجف

لمالذينالعراقيين،كاهلعلىثقيلاقتصاديعبءإلىالبريطانيالاحتلالتحولوبذلك

أوالغاءمايضمنللاحتلالالتصديفيوجدوابلعنها،السكوتأوالحالةمجاراةيستطيعوا

ماسبقهعلىبوجهالعهدهذا)لايرجحالعزاويالمؤرخحللهاوالتيالضرائب،تلكتخفيض

بلغالتحكموانخبزايشبعونلاوجعلتهمبالاهليينفتكتضرائبهفانوالعصور،العهودمن

السابقةالعهودفيالضرائبقابلناولووالاستطاعة،المعقولالمعهودوتجاوزالذروة،

إنتعالىاللهإلىنتضرعإنإلاامكنناولماجدا،محزنةنتائجإلىلوصلناالعهدهذابضرائب

الضرائبجمعأسلوبالنجفيةالفراتجريدةووصفت،(69)شرهم(منيقللوابانالعتاةيبصر

الخراج)وضاعفواالعظم(من)المخواستخرجواالطائر(منقارمنحتى)الحبسلبوابأنهم

لإرهابالطائراتاستخدامخلالمنجمعهافيالوسائلأبشعومارسوا،(70)للزراع(إضعافا

م.1920أيلول15فيالفراتجريدة-70

العثمانيالعهداخرإلىالاسلامصدرمنالعراقيةالضرائبتاريخالعزاوي،عباس-69
.120-119صص،1958بغداد-التجارة،شركةم،633-1917

والاعلاناتالبياناتمجموعةانظر:المعلوماتمنللمزيد؛184صنفسه،المصدر-68
القائدمنوالصادرةالملكيةوادارتهاالعراقبأهاليوالمتعلقةنافذةالانهيوغيرها

البيانم،1921بغداد-،1920سبتمبر30إلى1917مارج11منمنهأوبتفويضالعام
.7و1رقم

.133صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-67

66"-Civil Commissioner of Mesopotamia: Review of the Civil
Administration of Mesopotamia presented to both Houses of

Parliament by Command of His Majesty" London,1920,P,118.
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سوقفيبهوالطوافحمراءملابسالضريبةدفعمنالهاربأكساءعنفضلاالناس،

.(71)المدينة، والتي لا تخلوا قواعدهم الرسمية من جلد المخالفين

لاستكمالالسخرةإعمالفيالعراقييناستخدامعلىالبريطانيةالسلطةركزت

التهكمفيهيمنةوسيلةفيهمجنودهاوجدالتيالعسكرية،ومراكزهاالاستعماريةمشاريعها

منعدداستخدم)بأنهالبريطانيالشنافيةحاكمواعترفالعراقيين،السكانعلىوالاهانة

عنفضلا،(72)كثيرة(حالاتفيبالقوةالعمالجمعإلىنلجأوكناالحديد،سكةبناءفيالعمال

السياسةتلكوإزاءلسياستها،العراقيينللمعارضينالعراقخارجالنفيسياسةاستخدام

النجفففيالعراق،مدنمعظمفيوالعشائريةالشعبيةوالانتفاضاتالثوراتقامتالقاهرة،

العراق.مدناكثرفيم1920ثورةقيامثم،(73)م1918عام)مارشال(الكابتنقتل

الإجبارية:والغراماتالتبرعات-2

المالية،مواردهالإدامةالمبالغجمعفيأخرىوسائلالبريطانيةالسلطةوجدت

فيللجنودالملاجئلبناءمنهاالتبرعات،باسمكبيرةمبالغدفععلىالمواطنينفأجبرت

كثيرةوبأساليبالأحمر،للصليبوتبرعات(74)القائد)مود(يمثلكبيرصرحولتشييدبريطانيا

لجمعها،الطوائفمختلفمنلجانمؤلفةالكثيرةالتبرعاتمبالغدفععلىالناسدعوتها

فياعتمدتهاالتيلإجراءاتهاوفقاالقاتلمنالدية)الفصل(اخذمنكثيرةمبالغعلىوحصلت

دعاوىأسمته)نظامقانونلإصداربلورتهافيالعشائري،التحكيمعلىالفلاحينمشاكلحل

.(75)العشائر المدنية والجزائية(

شقأومعسكراتهاإقامةبحجةالزراعيةالأراضيبعضالبريطانيةالسلطةصادرت

وعدمبالغيضشعوراًولدالذيالجند،لإيواءالملاكيندورعلىوالاستيلاءفيها،الطرق

.1947بغداد-والجزائية،المدنيةالعراقيةالعشائردعاوىنظام-75

م.1918مايس11فيالعربجريدة-74

.41-30صصم،1983صيدا،،5العرفان،طمطبعةالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-73

72-Reports of Politieal Officers of Oecupied Territories, 1917, 1, 58,
Politieal Officer's Reports From Iraq, Aug1919, P,58

صم،1978بغداد-العراقية،العشرينثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظهركمال-71
.32-31ص
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ولاستخدامهاأصحابهامنمقاطعاتعدةملكيةواستملكتالدور،أصحاببينينتشرالرضا

أصحابالمصادرةأسلوبمنيسلمولمالواردات،دائرةعليهاتشرفحكوميةلإغراض

بعضهاعلىاليدبريطانياووضعتبأوضاعهم،المساسمنوأمثالهموالفنانونالحوانيت

.(76)لإغراض عسكرية، فضلا عن فرض ضريبة الأملاك عليهم من مبلغ الاجار السنوي

أربعينالنجفلمدينةالبريطانيةالقواتحصارم،1918عامالنجفانتفاضةعننتج

روبيةألفخمسينقدرهاغرامةدفععنفضلاوالهلاك،المشقاتأنواعفيهسكانهاذاقيوما

.(77)وتسليم آلف بندقية ونفي مائة شخص من الثائرين إلى الهند كأسرى حرب

السلطةمقاومتهمفيم1919عامالسليمانيةفيالأكرادثورةفشلإعقابفي

الشيخعلىوحكمعليهماقبض)غريب(الشيخوصهرهالشيخ)محمود(بقيادةالبريطانية

بالحبس)غريب(الشيخعلىوحكمسنوات،عشرلمدةبالحبساستبدلثمبالإعدام)محمود(

.(78)خمس سنوات ودفع غرامة مقدارها )عشرة ألاف( روبية

توجبغراماتقائمةالبريطانيةالسلطاتالعشرين،أصدرتثورةانتهاءإعقابوفي

على العشائر دفعها ممن شاركت في الثورة ضدها على النحو التالي:

غالبالشيخوغرمبندقية،وسبعمائةروبيةآلفينفتلة)شمران(آلعشيرةشيخغرم

وخمسمائةروبيةآلفيندفعطفيلعشيرةعلىوجرتبندقية،خمسمائةمعروبيةألفالسلطان

وخمسمائةروبيةألافثلاثةالبراجععشيرةوتغريمبقر،رأسوألفغنمرأسومائتيبندقية

مواشيمصادرةعنفضلابندقية،ومائتيروبيةألافثلاثةخفاجةعشيرةوغرمتبندقية،

،(79)خيلرأسوخمسمائةغنمرأسألافوثمانيةالبقرمنرأسآلفبحدودفتلةآلعشيرة

ومائةالحديثالطرازمننصفهابندقيةألافأربعةتسليمكربلاءمدينةعلىوفرضت

بندقيةكلعنعثمانيةليرةعشرينمقدارهاغرامةتؤديذلكوبخلافبندقيةكلمعرصاصة

ونتائجها،م1920سنةالعراقيةالثورةفيالناصعةالحقائقالفرعون،المزهرفريق-79
.423-422صصم،1955،بغداد،2طالنجاح،مطبعة

.203صالسابق،المصدربيل،المس-78

.81صالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-77

76-Haldane, op, cit, P,24مكتبةالتكريتي،طهسليمترجمةباشا،سندرسنمذكرات؛
.270صالسابق،المصدربيل،المس؛47صم،1982بغداد،،2طاليقظة،
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مائتيوبندقيةألافثمانيةعشائرهاسلمتالشاميةوفي،(80)لاتسلمرصاصةكلعنوروبية

ليرةوثمانينإحدىبدلهاأوبندقيةثلاثمائةدفععلىالنجف،وغرمت(81)خرطوشةألف

خمسمائةبتسليمكفري()مدينةعلىغرامة)لونكريك(الميجرفرضالشمالوفي،(82)ذهبية

ساحقةضربةالبريطانيةالسلطةحققتالأسلوبوبهذا،(83)روبيةألافعشرةودفعبندقية

تفوقهمعلىالحفاظفيكبيرةإمكانياتلهموتهيأتجميعا،العراقإنحاءجميعفيالثورةلقوى

العسكري والتكتيكي وتقوية مركزهم الذي تزعزع خلال الثورة .

مصادرةخلالمنوالعشائريةالأسريةاللحمةوتمزيقالتفريقسياسةمارستكذلك

كبيرةفجوةلتخلقسياستهامعسيرتهمتماشتممنأخرىمجاميعإلىومنحهاالشيوخأملاك

بمصادرةوأمرتالهيمص،شخيرالشيخعلىالإعدامحكمأصدرتعندمانفسهاالأسرةبين

السلطاتقبلمنالجريان)المعتمدعدايسلطانالبوعشيرةشيخشقيقإلىوإعطائهاأراضيه

فيأراضيهاأكثرصادرتالتيمسلمبنيعشيرةعلىنفسهالأمروجرى،(84)الانكليزية(

،(85)الكرافةعشيرةرئيسألبوصافنديحميدالشيخإلىومنحتهاالعشرينثورةبعدالهندية

العشائرعندأمرهاوتنفيذسياستهانجاحيضمنبماوحدتهموتمزيقالنزاعروحفيهملتدب

الأخرى.

ثانياً: نتائج الاحتلال البريطاني على العراق..

أسستطبيقمحاولتهفيالجديدونظامهللاحتلالالرافضالعراقيينموقفتجسد

البريطانيينمعيعملمنعدّواالناسإنعنتنموشديدةثوريةمواقفإلىالهندفيسياسته

مجابهةإلىموقفهممايتحولكثيراوالتيوالمقاهي،الشوارعفييلعنوهموصارواكفاراً،

.423-422صصالسابق،المصدرالفرعون،المزهرفريق-85

الراية،مطبعةالقريب،الماضيفيعراقيةاحداثعنوخواطرذكرياتالهيمص،عبود-84
.27صم،1991بغداد-

.م1920أب30فيالعراقجريدة-83

صصه،1353صيدا-ط،بالاول،الجزءوحاضرها،النجفماضيمحبوبة،جعفر-82
272-273.

.م1920الثانيتشرين27فيالعراقجريدة-81

.م1920الأولتشرين18فيالعراقجريدة-80
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ضدالشعبيةالثورةالسريةالإسلامية(النهضةقادت)جمعيةالنجفمنتظمة،ففيمسلحة

.(86)الاحتلال والتي كانت لها وقعاً كبيراً على العشائر في تهيأت وتنظيم القتال في المنطقة

ولاكبيرةخسائركلفتهمالكرديةالمناطقفيالبريطانيينضدشعبيةانتفاضاتتفجرت

امنعلىخطورتهملمستإنبعدبريطانياأفصحتماسرعانالتيالسليمانية،فيسيما

الأكرادإخبارخلالمنالمنطقةفيالجديدةسياستهاعنفيهاسياستهموعرقلةالمنطقة

إنالجلالةصاحبحكومةعلى)خولتنينصالذيالعامالملكيالحاكموكيلكتابمضامين

ارتكبتالتيالإعمالعنالأكرادنحوانتقاميةسياسةانتهاجلاتنويبأنهاشخصيااطمنكم

إنالجلالةصاحبحكومةوترغبالجميع...عنالعامالعفولمنحمستعدةلكنهاالحرب،خلال

لموالتي،(87)الصلح(مؤتمرفيعنهاالنظرلايغضسوفالكرديةالمصالحباناطمنكم

مخططاتهافيتركياسياسةوسايرتمقرراتها،وتنفيذبوعدهاالوفاءبعدفيماللأكرادتضمن

عقدتوغيرهاوبغدادوبابلكربلاءوفيالدموي،والقمعالعنصريالصهرسياسةفيتجاههم

ألقتحيثالاحتلال،وإنهاءمستقلةعراقيةحكومةبتشكيلطالبتالتيوالندواتالاجتماعات

.(88)القوات البريطانية القبض على بعض رجالاتها ونفوا إلى جزيرة هنجام

الاجتماعي:-الجانب1

علىجميعا،الأوجهمنالعراقيالمجتمععلىبصماتهالبريطانيالاحتلالترك

منعامة،الرأسماليةوالأسواقالخاصةبأسواقهاربطهتعزيزعلىالقائمةتسد(أساس)فرق

وأقامواالعراقية،العشائرومتنفذيرؤساءمنممكنعدداقلعلىالمباشرالاعتمادخلال

بأيديوالسلطة)الإدارية(الاقتصادية)الأرض(القوةتركيزفيالاحتلالمنذمعهمعلاقات

أيامساعدناقوله)لقدالعمارةفيالبريطانيالسياسيالحاكمتقريرفيتوضحوالذيالشيوخ،

الضروريمنجعلتالآتيةالمهماتإنكبيرة...مقاطعاتفيواحدشيخعلىإبقاؤناالحرب

بغداد،،2الحرية،طدارهنجام،جزيرةإلىالمنفيونالعراقيونالزبيدي،حسينمحمد-88
.44صم،1989

.214-213صصالسابق،المصدربيل،المس-87

.41-30صصالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-86
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الذيلرئيسهمإطاعتهمفيالمجتمععلىمؤثرةوسيلة،فكانت(89)(الكبارالشيوخإسنادوالعملي

وجدوا فيه ضمان حل مشاكلهم والتقرب به من سلطة الاحتلال عند المراجعات الرسمية.

خبزهسعرارتفعحيثالمعهود،غيرالغلاءالبريطانيالاحتلالفيالعراقيونرأى

بمقداروالسكرمراتثلاثبمقداروالشايمرة2.5الى1.5بمقدارقليلةسنواتخلالاليومي

.(90)خمس مرات، وكثيرا ماتوزع بالبطاقات

فيالعاملينمسؤوليهاإشغالفيسياستهاسترعلىالبريطانيةالسياسةقامتذلكإزاء

العراقي،المجتمعبطبيعةوالجهلالسياسيةوالحنكةالإداريةالخبرةالىيفتقرونممنالعراق

العراقيينالضباطعودةعلىتحفظتحيثبنفسهم،الإدارةعلىقادرينغيرالعراقيينإنفي

سياسيمأزقفيجعلهاقدآنذاك،العراقيينالمثقفيننخبةيؤلفونالذينوتركياسوريامن

فيبشروطهموالقبولالعراقعلىملكا)فيصل(الأميرترشيحعلىعزمتعندماواجتماعي

بالأمير فيصل في معظم مدن العراق.، عززه الترحيب الشعبي الكبير(91)إدارة الدولة الجديدة

الضربخلالمنالناسكراماتهدرأسلوبعلىالبريطانيونالحكامسارلذلك

فيقدمالملوك،خروجفيوليلةليلةإلفقصصنقلتهماطريقةوعلىوالزجروالاهانة

علىصوته)قوموا...قوموا(بأعلىيصرخسريعةوبخطواتعصابيدهالعسكريأوالشرطي

ديرتهم،فيالمارالبريطانيالضابطليحيواالشوارعفيوالراجلينالمقاهيفيالجالسين

معبحديثلانشغالهلهينتبهلمومنمقيت،واستخفافساخرةبابتسامةالواقفينيحييوالذي

)كرينالكابتنالنجفحاكمسلوكولدكذلك،(92)السياطعليهانهالتحاجةبابتياعأوزميله

فيالسيرإساءتهفيالمدينةمجتمععلىوالاهانةوالألمالغبطة(،F.S.Greenhouseهاوس

.(93)الشارع وإمامه من يستعمل السوط على الناس لفسح الطريق إمامه

.249صالسابق،المصدرمحبوبة،جعفر-93

.90صالسابق،المصدرمشتاق،طالب-92

.173صالسابق،المصدرم،1920ثورةنظمي،عمرجمالوميض-91

م،1954بغداد-الاديب،مطبعةالعراقية،الثورةفيالحقيقيةالوقائعبازركان،آلعلي-90
.15ص

الأولى،العراقيةالثورةالاقتصادي،العاملالعراقية،الثورةطلائعحسن،سلمانمحمد-89
.18-17صصم،1958بغداد،،2طالنعمان،مطبعة
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مكاتبهم،حضورهمعندللشيوخوالشتمالاهانةأسلوبالبريطانيونالحكامومارس

لاعتقادهممنهمالبريطانيةالكلاباقترابمنالشيوخيغتاضعندماوالمذكراتالألسنتناقلتها

فييسرعويجعلهالحاكمغضبتلكتثيروالتيوالديني)نجسة(الاجتماعيالعرففيبانها

.(94)الاهانه والزجر على سلوكهم هذا أو الاختلاف معهم بأمور أخرى

عندخيلهمظهورمنالنزولعلىالعراقيينالرجالالبريطانيةالإدارةشرطةأجبرت

والعملطويلةمدةواقفينبإبقائهموالمخجلةالمهينةالأوامرعليهموأصدرواالمدينةدخول

.(95)على جمع فضلات الخيل وإفرازاتها )الروث( إمعانا منهم التنكيل والاهانة

فيالسياسيالحاكمفيخبرالعدل،قواعدلأبسطومنافيةشاذةفكانتمحاكمهمأما

صورة)طره(كانتفانالأرض،علىالمعدنيةالنقديةالعملةسيرميانهالمتنازعينالديوانية

علىالإعمالتلكوانطوت،(96)لخصمهفسيحكمكتابة)كتبة(كانتوانفلان،لصالحفسيحكم

الولاةسلوكمنوطأةاشدالمحاكماتتلككانتحيثوإذلالهمالناسبعقولالاستخفاف

العثمانيين.

ذلكوأظهرتالسكانبينالتحببسياسةمنهاأخرىأساليبالاحتلالحكومةمارست

والمراقدالمساجديحترمونفصارواضدهمالعثمانييندعايةدحضعلىبغدادمدينةفي

للإسلامحبهممعلنينالدينرجالوزارواالمختلفةالدينيةالشعائربإقامةوسمحواالمقدسة

بدوائروالاهتمامالوظائفبقبولعلمائهموأغرواالسنةطائفةنحووتقربوالخدمتهم،وجاءوا

مواكبهاوراعواالشيعةبطائفةأكثراهتمواالمقابلوفيالأموال،عليهموأغدقواالأوقاف

مظاهرمنالمواكبتلكماتحتاجهلهموقدموامحرمشهرفيتقامالتيالحسينيةوطقوسها

الطائفيةأججتخلالهامنالتي،(97)الأكفانونسيجالنفطكصفائحالنادرةوالموادالحماية

أوالسياسيةبالاتهاماتالدينيةبقياداتهمالتنكيلممارسةفيالعراقيالمجتمعوحدةلتمزيق

التحريض على أثارة الفتن وتهويلها في المناسبات الدينية المختلفة.

الراشد،دارالرابع،الجزءالحديث،العراقتاريخمناجتماعيةلمحاتالوردي،علي-97
.398صم،2005بيروت،،2ط

.42صنفسه،المصدر-96

.43صالسابق،المصدرالهيمص،عبود-95

.91صالسابق،المصدرمشتاق،طالب؛43صالسابق،المصدرالهيمص،عبود-94
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العراق،مدنأكثرفيمقيتبأسلوبوالمذهبيةالدينيةالنعراتالبريطانيالمحتلشاع

تعتزمالبريطانيةالإدارةإنم1918الأولتشرينلشهرالبريطانيالإداريالتقريرأشارحيث

تعيين
ٍِِ
عندهاالعاملينالعمالعلىتعليماتإصدارعنفضلاالنجف،مدينةفيسنيقاضٍ

كوفيةيرتدونالسنةفالعمالوالطائفي،القوميانتمائهمحسبموحدةثيابٍِارتداءبإجبارهم

فئةوربطابيض،وعقالزرقاءكوفيةالشيعةمنإخوانهمويرتدياسودوعقالحمراء

فيالعثمانيةالسياسةمظاهرماخلفتهبذلكمستغلينقويةبوشائجالدينيةالمسيحيين

الذيالسياسيبالنفععليهاسيعودالطائفيةإظهارفيسياستهاإنوالواضح،(98)المجتمع

المذاهبعنلديهارابحةورقةتهيئةعنفضلابحكمها،واليهودالمسيحيينتعلقفيستجده

بوسائلالأخرىعلىالواحدةالمذهبينعلىللضغطإليهاالحاجةجاءتمتىتبرزهاالإسلامية

علىالبريطانيةالسلطاتاستحواذعنفضلاالعشرين،ثورةفيبهافشلتوالتيتصطنعها

أوقاف الشيعة والإشراف عليها مباشرة.

القوميةالنزاعاتزرعفيللمواطنينالعربيةالمشاعرالبريطانيةالسلطةأججت

علىوالأكرادالعربمنوالأطفالالسنكبارمنالسكاناهانةعلىوعمدتوالقبليةوالدينية

والحضاريالاثاريتراثهمجنودهاوحطمذلك،عنالكففيضباطهايتورعولمسواءحد

الهاربينالاثوريينكسبعلىالعراقشمالفيوعزمت،(99)القديمةالعراقيةالمدنبعضفي

المناطقبعضفيحلواالأخروالقسمبعقوبةمدينةقربوأسكنتهمعقرةمدينةفيزعمائهممن

أوائلمنالقضيةوهذهمنها،طردتهمالتيالأكرادالفلاحينأراضيمنالكردية

الأكرادبينالنزاعحدةفيزادالذيالأمرللسكان،والقوميالعرقيالتغيير)الديمغرافي(

لإخضاعبعقوبةفيالمدربينالاثوريينمنفوجينالبريطانيالجيشأستخدمكماوالاثوريين،

علىالبريطانيةالسلطةوركزت،(100)والعليا(السفلىوبرواريوالكويانالعمادية)مناطق

بمنطقةاليزيديينمنطقةدمجتعندماالمختلفة،والأديانوالقبائلالقومياتبينالشقاقزرع

العنفأعمالاستمراربذلكمبتغية،بينهماالمستحكمالنزاعلتدب؛(101)إدارياسنجارجبل

كرمالواحدعبدترجمةالعراق،فيالتحرريةالوطنيةالعشرينثورة.ن،كوتلوف،ل-101
.128صم،1971بغداد-الحرية،،دار

.220السابق،صالمصدربيل،المس-100

.104صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاهرمحمد-99

الكتب،دارمطبعةالتحرك،وبدايةالتكوينالكردية،العاملةالطبقةاحمد،مظهركمال-98
.45-44صصم،1981بيروت-
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امنعلىالحفاظباسمعليهماسياستهاتثبيتثممقاتلتهاعنوإبعادهماالمنطقتينبينوالقتال

المنطقتين.

وتنظيمدعائمهوترسيخالإقطاعمقوماتتقويضعلىالبريطانيةالسياسةوسارت

الحكم،فيإليهاوالركونالاعتماديمكنمضمونةاجتماعيةقاعدةتكويناجلمنقانونياأسسه

علىالاعتمادخلالمنوالجزائية(المدنيةالعشائردعاوى)قانونإصدارعلىعملتوبذلك

،(102)الشيوخأيديفيوالإداريةالسياسيةالسلطةباركانالريفمتنفذيابرزمنعدداقل

العراقيالشعبلإذلالالإسلام،قبلحتىالناسيألفهالمعقابيةموادعلىاحتوىوالذي

وتمزيق وحدته الاجتماعية وحتى الدينية.

فيماالعشائريةالاجتماعيةالعلاقاتأواصرتمزيقعلىالبريطانيةالسلطةعزمت

قبيلةأقدمتعندماالاقتتالحدإلىوصلالذيوالحقد،الحزازاتبعضهمبينودبتبينهم

قربكلل(أبو)عطيةمكانعلىهجومهلبريطانياالمواليهذال(بن)فهدبرئيسهاعنزة

نفسهتسليمعلىاجبرهالذيالأمرالنجف،فيالبريطاني)مارشال(القائدبقتلالمتهمالسماوة

تمزيقفيالبريطانيةالسلطةتفلحولم،(103)م1918عامنيساننهايةقبلالبريطانيةللسلطات

عنفضلاالعواد،آلأسرةمعخلافاتهاوتأجيجكربلاءفيالمتنفذةكمونةآلعائلةشمل

شقيقهوتهديدالعامالملكيالحاكمكوكس()بيرسيالسيرلدنمنكمونة()فخريشيخهااعتقال

سيادتهماانتهتوالتيالبريطانية،السلطةأنظارتحتليبقىبغدادفيبالإقامةعلي()محمد

.(104)م1917عامالهندإلىبنفيهماكربلاءفيومكانتهما

سمحتحيثوالسياسية،الوطنيةالجرائدإصدارمنالعراقيينالمحتلةالسلطةمنعت

تصدرالتيالكركوكيةونجمةالموصل)جريدةللسلطةالتابعةالرسميةالجرائدبصدورفقط

البصريةوالأوقاتالبغداديةالعربوجريدتابالعربية،الأخروالنصفالتركيةباللغةنصفها

بعنوانواحدةمجلةوأصدرتالانكليزية(باللغةتايمزبصرةجريدةصدرتجانبهاوالى

.116-115صصنفسه،المصدر-104

.126صالسابق،المصدربيل،المس-103

والجزائية،المدنيةالعشائردعاوىنظامينظر:القانونعنالمعلوماتمنللمزيد-102
المصدر السابق.
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الكلامحريةمنعهاعنفضلاللمحتلين،دعائيةوسيلةكانتكتاباتها،(105)الأدبية()اللسان

مضامينوحددتجواسيسها،خلالمنالمثقفةوالنخبالسياسيينوراقبتوالاجتماعات

الوسيلةبأنهاباعتقادهاالعراق،فيوأهدافهاسياستهامايضمنلتحقيقالعامة،الدراسيةالمناهج

الوحيدة لنهضة البلاد الثقافية والاجتماعية مستقبلا.

الإدارية،المناصببعضالمجتمعفيومنبوذينعوامأناساالبريطانيونالحكامقلد

متطلباتانجازأوالتعاملفيوالكرهالاستياءعندهاوولدالاجتماعيةالفئاتأزعجالذيالأمر

ببراهينالأخذدونمنالفلاحينشكاوىالبريطانيينالحكامسماععنفضلاالناجحة،الإدارة

الحكومة،منمستاءةطبقتهموأصبحتالمجتمعفيمكانتهممنالتقليلإلىأدىمماالملاكين،

الاجتماعيةالفئاتبينالأهميةذاتوالسريةالسياسيةوالتنظيماتالتجمعاتإلىفانظموا

.(106)والدينية المشتركة

الاجتماعية،والمشكلاتالتناقضاتتعزيزالبريطانيالاحتلالسياسةمحصلةكانت

العثماني،العهدفيعليهكانعماوتنوعاخبثاوأكثروطأةاشدكابوستحتالعراقورزح

واقعاالعراقييننظرفيالاحتلالوأصبحعامة،الرأسماليةوالأسواقخاصةبأسواقهاوربطته

العهدفيعليهمسرىبمامقارنةالايجابيةبإجراءاتهيتأثروالمأنهمدرجةإلىمرفوضا

بتحقيقأفضىقويمركزيبحكمإرادتهفرضالذيللمحتلقاتمةصورةفكانالعثماني،

أهدافه الاستعمارية.

أخلاقيواعزغيرمنعلناوسمحتالمخدراتتعاطيالعراقفيبريطانياأفشت

يدخلالذي)الخشخاش(زراعةفيخاصةتعليماتإصدارعلىأنظمتهاأمرتإذممارستها،

ومنحتالمستورديدفعهاكمركيةرسوموخصصتباستيرادهوسمحت)الأفيون(،إنتاجفي

نتائجتحقيقذلكمنتصبو،(107)العراقإنحاءجميعإلىتوصيلهلتسهيلالعامللبيعإجازات

عقولبتخديرمنهالانتشاءحالةوإضفاءالاجتماعية،الروابطعلىتؤثرسلبيةاجتماعية

والموبقاتالرذيلةهاويةوسلوكبدينه،وإيمانهمعتقداتهعنإبعادهإلىمؤدياوخمولهالشعب

التي تبعده عن المطالبة بحقوقه وتضعه في الشرك المذموم اجتماعيا ودينيا.

.267صالسابق،المصدربيل،المس-107

.193صالأول،الجزءالحديث،العراقلونكريك،همسليستيفن-106

.159-158صصالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-105
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لمالدورهذاإنإلاالبريطانيالاحتلالسياسةفيالمساوئتلكورودمنالرغمعلى

والتأثرمباشرااتصالاالغربيةبالمدنيةللاتصالالعراقيينبعضتهيئةفيمحاسنمنيخل

نموذجاالبريطانيةالحكومةفقدمتلهم،والفكريةالاجتماعيةالأحوالتقتضيهحسبمافيهما

ومعالجةالقانونوإطاعةالنظامنشرفيالعثمانيينحكومةمنحداثةأكثرحديثةلحكومة

العراقيةالدولةلقيامالملائمةالظروفوهيأتالجديدةالحكومةفكرةوتوضيحالبلادمشاكل

الحياةنواحيمختلففيجوهريةتبدلاتحدوثإلىأدتالتيم،1921عامالحديثة

الاجتماعية والسياسية .

قلةعنناشئة)لصعوباتالاقتصاديةبغدادحالةالبريطانيالرسميالتقريروصف

التيالأخرىالخاموالموادوالصوفالجلودلتصديرالنقلوسائلتتوفرولمالنقل،وسائل

علىذلكويصدقالوطنفيلهاماسةحاجةفينحنوالتياحتلالنا،قبلبغدادفيتجمعت

ولكنهعكسيةصورةفيبغدادولايةفيالماليالوضعتأثرفقدهذاوعلىأيضا...التمور

والاقتصاديالتجاريالجانبفيالواضحالاهتماممدىعلىيدلوالذي،(108)تحسن(إنمالبث

إنبعدالعراقيةللسوقوإنعاشكبيرةماليةإرباحمنلهمتوفرلماالأخرىالاهتماماتدون

حلت به الأزمة الاقتصادية عند دخول جيوش الاحتلال البريطاني له.

ب- الإدارة السياسية:

Persyكوكسبيرسي)كان Kocks)فيبريطانيسامٍمنصبشغلمنأول

وعينم،1917عامالمقدم)ويلسون(خلفهثموالتنفيذية،التشريعيةالسلطاتلهومنحتالعراق،

السياسيينالحكامرئيسمنزلةورفعتالحكومية،الوحداتلإدارةوهنودبريطانيونموظفون

إلىتقاريرهترسلالبريطانيةالحكومةمعمباشرةالمخابرةصلاحياتلهعامملكيحاكمإلى

منومجموعةوالشرطةالمسلحةالقواتسلطتهمفيمعتمدينالهندلشؤونالدولةوزير

.(109)العملاء السريين

.232صالسابق،المصدربيل،المس؛114،صالسابقالمصدركوتلوف،ن.ل.-109

108-Reports of The Baghdad Wilayat, 1917, P,3.
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تحتوالعاملينلهاالموالينالعشائررؤساءمعقياداتهاتوحيدفيبريطانياووجدت

فيوالإسهاممقاطعاتهم،فيالمارةالمواصلاتطرقلحمايةوسيلةالسياسيين،الضباطامرة

والنظرالمجرميناعتقالفيواسعةصلاحياتومنحتهموٍالقضائية،الإداريةالإعمالبعض

الاستفادةعنفضلاً،(110)معينةنسبةلقاءالضرائبجمعوعلىالقضائية،الدعاوىبعضفي

فيالمحدودة،الانتفاضاتكبحفيومساعدتهامناطقهم،فيالاستعماريةالسياسةتنفيذفيمنهم

البريطانيةللسلطاتالضرائبدفعمنومعفوةالتامبالاستقلالمتمتعةالبدوعشائربقيتحين

مقابل اعتراف رؤسائها بالإدارة المدينة عليهم .

مناطقهابعضخضوعمنالرغمعلىكردستان،فيالبريطانيةالإدارةسياسةاختلفت

المناطقفياتبعتهاالتيالمركزيةالسياسةتتبعلمأنهاإلاالسياسيين،الضباطسلطةإلى

كرؤساءالدينورجالالكرديةالقبائلزعماءتعيينوقررتالعراق،منوالوسطىالجنوبية

سلطاتهاإلىالسليمانيةمدينةأخضعتحيثطويلاًتستمرلم،والتي(111)الإداريةللوحدات

.م1919عامالسلطةعنالبرزنجي()محمودالشيخإبعادبعدالمباشرة

فيالعراقيينالمثقفينبينالعراقاستقلالتحقيقإلىالهادفةالقوميةالأفكارنشطت

كثيرةإعدادساندتهمالبريطانية،للسياسةالمعاديالمعسكرفيبحزمتقفثوريةكقوةالمدن،

السياسيةالأحزاباحتضنتهاسياسيةقاعدةمكونينالصغار،والتجاروالعمالالحرفيينمن

فضمتالاحتلال،ضدالعسكريةالعملياتقيادةفيوفعالاًواضحاًدوراًلعبتالتيالسرية

والشيوخالمجتهدينالدينورجالالسياسيةالمثقفةالنخببغدادفيالاستقلال()حرسجمعية

الأوسط،الفراتعشائرورؤساءالدينيةالمؤسساتمعتنظيميةعلاقاتأقامتحيثالوطنيين،

الاحتلالضدالعراقيالشعبتحشيدفيوأسهمتللعراق،التامالاستقلالشعاررفعت

رجالمنالإسلامية(النهضة)جمعيةتشكلتالنجفمدينةوفي،(112)م1920عامالبريطاني

والتنظيميةالسياسيةبالاتصالاتأعضاءيقومالسياسي(الأول)بجناحينالمثقفةوالنخبالدين

لهماكانتالتيالاحتلال،سلطاتمحاربةإلىيسعىالفدائي()والثانيالمواطنين،بين

تحتكربلاءفيالإسلامية(الوطنيةو)الجمعية،(113)الاستقلالحرسجمعيةمعحسنةعلاقات

القطرفيالسياسيةوالجمعياتالاحزابالجبوري،حسنالجبارعبد-113
.55-54صصم،1977بغداد-الحرية،دارم،1958-1908العراقي

.81-77صصالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-112

.96-79صصالعراقية،العشرينثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظهركمال-111

.5صالسابق،المصدرالثالث،الجزءالموصلي،العمريطاهرمحمد-110
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الذيالعراقي(،)العهدحزبوجودعنفضلا،(114)الشيرازيتقيمحمدالشيخالإمامإشراف

والعراقيةعامةالعربيةالقضيةلنجاحضرورياًامراًبريطانيامعالتعاونفيرجالهرأى

خاصة.

الشكليالاستقلالتحقيقفيبريطانياورغبةالعراق،فيالسياسيةالحالةتهدئةوبغية
السياسةاظهرت،م1918الثانيتشرينفيالفرنسي–البريطانيالتصريحعنهنوهلماوفقاً

الاستفتاءإجراءووجوب،(115)الذاتيالاستقلاللتحملمؤهلينغيرالعراقيينإنالبريطانية

لهدعتالذيالحكم،نظامحول،م1919عاموبدايةم1918عامنهايةمنالمدةخلالالعام

صيغةعلىالتصديقفيالبريطانية،السلطاتمعمصالحهمارتبطتوممنالعشائررؤساء

الأسئلةوجاءتالمباشر،البريطانيالحكمإبقاءفيوضعتهاالتيالشروطتضمنمعينة

وهي :(116)الموجهة إلى سكان العراق بالإجابة عليها

الحدودمنتمتدالبريطانية،الوصايةتحتواحدة،عربيةدولةفييرغبونهل-1

الشمالية لولاية الموصل حتى الخليج العربي؟.

هل يرغبون في هذه الحالة في رئيس عربي بالاسم يرأس هذه الدولة الجديدة؟ .-2

من هو الرئيس الذي يريدونه في هذه الحالة؟.-3

إلىالعراقضمفيسياستهمإنللبريطانيينوظهرالإجابة،فيالمواطنينأراءتفاوتت

الفئاتوجدتالتي،للمقترحاتورفضهمالعراقي،الشعببأكثريةتقاوممستعمراتهم،

النضالضرورةعلىالأوسط،الفراتعشائروشيوخالدينورجالالمثقفةالعراقيةالسياسية

فيالحائريتقيمحمدالشيخفتوىوعززتها.(117)الاستقلالعلىللحصولالاستعمارضد

علىوالسلطنةللإدارةالمسلمغيرويختارينتخبأنالمسلمينمنلأحدليسبأن)كربلاء

فيوأهدافهاأطماعهانسفتالبريطانية،للسياسةقويةصفعةكانتوالتي(118)المسلمين(

للجماعاتحدوضععلىالبريطانيةالسلطاتحثتالوطنيةالحركةنشاطولكبحالعراق،

النشطة لمقاومة الاحتلال بإبعادهم خارج العراق وإيداع الآخرين في السجون .

.49صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-118

.60صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاهرمحمد-117

.46صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-116

.17-16صصالسابق،المصدرسعيد،امين-115

.54صنفسه،المصدر-114
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الوضعتهدئةوبغيةالعراق،مدنمعظمفيالبارزةونشاطاتهاالوطنيةالحركةتعاظمبعد

Bonghamكارتربونكهاميرأسها)التيالخاصةاللجنةالبريطانيةالسلطاتألغت Karter)

كسلطةدولة(الأول)مجلسمجلسينتشكيلفيهيقترحالذيالعراق،فيالعدليةدائرةمدير

ستةعضواً،عشروأحدمرموقةاجتماعيةومنزلةبنفوذيتمتععربيرئيسمنيتألفتنفيذية

أوالدولةدوائريمثلونالسامي،المندوبيعزلهمأويعينهمالعرب،منوخمسةالبريطانيينمن

غيرومنمنتخبةنفسهاتكونمحليةهيئاتتعينهالتشريعيالمجلسوثانياًفيها،سكرتيريين

تمثيلعنفضلاالسكان،عددحسبالريفيةوالمناطقالمدنيمثلونالدولةمجلساعضاء

لسنعضواًخمسينحواليللمجلسالكليالعددفيصبحفيه،والمسيحيةاليهوديةالطوائف

للمنصب،مناسبمرشحيوجدلمإنالمنتخبينغيرمنالمجلسرئيسويكونالدستور،

م،1913لعامالمصريالأساسقانونغرارعلىالأساسالقانونوضعالمجلسوصلاحية

إصدارصلاحيةالدولةلمجلسوجعلعليه،التعديلاتبعضإجراءبعدبهيحتذىكنموذج

التيوصلاحياتهالمجلسبواجباتمتعلقةموادجملةوإضافةالضرائب،وفرضالقوانين

وضعتهالذيالجديدالمشروعفقراتوفيعليه،البريطانيالسياسيالتأثيرعنلاتخرج

ويهيمن)السابقة،الرسميةبسلطاتهمالبريطانيونالموظفونيحتفظالحكم،لنظامبريطانيا

إشرافوتحتالتنفيذية،السلطةعلىوالعراقيينالبريطانيينمنالمتكونالدولة(مجلس

حيثالحكم،فياشتراكهمصدقللعراقيينيضمنلمالذي،(119)العراقفيالساميالمندوب

القرارات،حولالساميللمندوب)الفيتو(المطلقالرفضحقمنحالمجلسطياتفيكان

بينالأصواتتعادلبعدإلاالتصويتحقالعربيالمجلسرئيسإعطاءعدمعنفضلا

لتثبيتاستشارية،صلاحيةهيالدولةمجلسمقرراتمجملكانتوالتيالمجلسأعضاء

بريطانيا طريقة الحكم بمشروع الدستور الذي ستصدره في العراق.

الدينية،والمنظماتالعشائروشيوخالاستقلالحرسجمعيةبينواسعةاتصالاتجرت

إلىتدعوشعاراتورفعالشعبية،والاجتماعاتالتظاهراتوقيامللثورة،الاستعدادقوامها

منسياستهمعلىالشعبنقمةامتصاصإلى)ويلسون(اضطرحيثالمعتقلين،سراحإطلاق

إقامةفيالوفدمطاليببتنفيذماطلالذيم،1920حزيرانفيالمفاوضةبوفداجتماعهخلال

حيثالشأن،بهذاالقمعيةالبريطانيةالسلطةإجراءاتوتعاظمت،المستقلالوطنيالحكم

119-lreland, P.W. Iraq. Astudy in Political development, London,
1937,P,305.،48-45صصالسابق،المصدرويلسن.السرأرنولد.
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الوضعوأصبح(120)بغدادفيللحركةللانضمامالمواطنيندعوةعلىالحائريالشيخأفضى

العراقيين،علىواجبةالحقوقمطالبةبالجهاد)الحائريأفتىعندماالتوترغايةفيالسياسي

امتنعاذاالدفاعيةبالقوةالتوسللهمويجوزالأمن،والسلمرعايةمطالبتهمضمنعليهمويجب

مشروعاًعملاًبريطانياضدالمسلحةالثورةأصبحتوبذلك.(121)مطالبهم(قبولمنالانكليز

بموجب الشريعة الإسلامية .

إلحاقهعلىوعزمتالعراقفيسياستهاتغييرفيراغبةالبريطانيةالحكومةتكنلم

بعضإجراءخلالمنالعراقيالشعبلخداعسياسيةبمناوراتفقامت،بمستعمراتها

تهدئةفيالوقتكسبمنالاستفادةبغيةالوطنية،الفئاتوحدةوشقالسياسيةالتنازلات

جزيرةإلىالنفيأوالسجونفيالشعبيةالقياداتوزجالمسلحةالمظاهرعلىوالقضاءالحالة،

بتثبيتهالعراقيينالوطنيينآمالم1920عامريموسانمؤتمرحطمالذيالوقتفيهنجام،

ثموفرنسابريطانيابينوفلسطينولبنانوسورياالعراقباقتسامسايكس-بيكوقراراتعلى

فيأملهمبعقمالعراقيينصدمالذيالعراق،علىالبريطانيالانتدابفرضقرارإصداره

للشعبأنفسهمعلىقطعوهاالتيللوعودالمستعمرينتنكروكشفمستقلة،عراقيةدولةانشاء

الانتدابكلمةمنالعراقييننفورخطورةمنالحالةتهدئةفيالبريطانيونالعربي،ففشل

قدمنتدب(الكلمة)بانأقررإنني))كوكس(بيرسيالسامي)المندوبلسانعلىبتبريرهم

يتعهدالذيالشخصانهأيويلسون...الرئيسوهوبها،اوصىالذيالشخصقبلمنطرحت

)فالكلمةالآخرين،لدنمنيديهفيالمودعةالملكيةإلىبالنسبةاخرإلىالخدمةبتقديم

بموجبه،الخدمةتقدمالذيالعقدهيانتدابكلمةإنحينفيالأمم،عصبةبهايقصدالآخرون(

،(122)ما(دولةلدنمنالسيادةبطلبيعنيالذيالآخرمعناهاأخذتالعراقفيالكلمةإنغير

ومها يكن ترتيب العبارات ومضمونها فهي لاتخرج عن معنى الاستعمار.

الحكومةوأصدقاءالشعبمندوبيبينعقدتالتيالسياسيةالمفاوضاتنفعاًتجدِلم

أشبهالمفاوضاتكانتحيثم،1920مايس28في)ويلسن(الملكيالحاكمنائبمعومواليهم

موافقةينالحلإلىالتوصلدونالخصمودحرالجولةلكسبالفرقاءيعقدهاالتيبالمناظرة

فيأعلنتالتيالمسلحةالثورةبقيامإلاتحللاقضيتهمإنللعراقييناظهروبذلكالطرفين،

ضدالبريطانيالسياسيالحاكموكيلقيامهاتوقعوالتيم،1920حزيرانمنالثلاثين

122-The letters, Vol, 11,PP,535-536.

.145صنفسه،المصدر-121

.145-129صصالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-120
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المحتملمنانهقوله)م1920حزيرانفيهالدنالجنرالإلىرسالتهمضمونفيحكومتهم

فيبيل()المسوأكدتها(123)القادمين(الشهرينخلالالبلادفيخطيرةاضطراباتتحدثإن

المتطرفونوكان...الوطنييندعاةفيهازدادتبالحوادث،مليءأسبوععلينامرلقد)رسائلها

.(124)يدعون إلى الاستقلال ولا يريدون الانتداب(

تحديدحولالعراقجريدةفينصهنشر70رقممنشورالبريطانيةالسلطةأصدرت

عصبةجمعيةاستقلالهاتضمنمستقلةحكومةفيهستجعلأنهامنالعراقفيالنهائيةسياستها

ملاحظةمعتشكيلهمسألةفيالعراقأهاليواستشارتهاأساسيقانونبتشكيلوإلزامهاالأمم،

رسميةوثيقةفهو،(125)ومنافعها(ورغائبهاالعراقبلادفيالموجودةالمختلفة)الأجناسحقوق

الدوليةبالقراراتالعراقستربطالتيالاستعماريةسياستهافيهبريطانياسوغتواضحة

تطورعنفضلاالعراقيين،الوطنيينمنشديدةمعارضةلقيتالشأنوبهذاعليها،المهيمنة

الموقف الحربي في الفرات الأوسط وظهور الحركات المسلحة ضد القوات البريطانية.

ومعاملتهمسكانهاضطهادعلىالقائمةالعراقفيالاستبدادسياسةبريطانيامارست

رؤساءبعضلكسبمنهامحاولةفيالأسلوبهذاعلىومضتالعشرينثورةفيبقسوة

للخدمةبعضهمفانضوىومصالحها،أهدافهاتحقيقفيخدمةلهاموالينوجعلهمالعشائر

كبيرنفوذلهامحكمة،داخليةسلطةبذلكفحققتالبريطانيينالسياسيينالضباطعندالمدنية

مناطقهم،فيالأمنيةوالسيطرةالمعارضينقمععلىوخولتهمأوامرهممنفذةالمواطنينعلى

فيالبريطانيالسياسيالحاكممعاونرافقالهنديةمقامقائمالسعدون()عمرانفالشيخ

لاجراءالكوفةمخيمإلىالتوسطفيوسايرهم1920تموز19فيالكابتن)جاردين(طويريج

فيسلباًأثرتحيث،(126)الثوارمعالمفاوضاتتلكانقطعتوالتيالقتال،لوقفالترتيبات

منه،وحذرأكيدغيرعمرانالشيخولاءإنالعشائرعندوعُلمالمنطقة،فيالعشائريةالعلاقات

الثوارنشاطكبحفيتموز20فيالكفلمدينةحررتالتيللعشائرمعارضتهعنفضلا

الميجر)ديليعملذلكمنالعكسوعلى،(127)مقاومتهمفيالبريطانيينمعبالتعاونوهددهم

.274السابق،ص،المصدر5/1الجزءالوردي،علي-127

.450السابق،صالمصدر،بيلالمس-126

م.1920حزيران2فيالعراقجريدة-125

124-The letters, Val, 11,P,397.

123-Haldane, Op,Cit, P,36.
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Deely)إلىوسوقهباعتقالهوأمرالديوانيةفيلمقرهحضورهعندمكيدةمخيف()الحاجإلى

.(128)البصرة ثم نفيه إلى جزيرة هنجام مع المنفيين هناك

البريطانيةالقواتعملتحيثالأشخاص)رهائن(حجزأسلوبالمحتلوناستخدمكما

سراحالميجر)ديلي(فأطلقالحلة،إلىمنهاللانسحابعسكريةخطةوضععلىالديوانيةفي

العطية(الشيخ)جبلشقيقهحجزإنبعدالأقرععشائررئيسالعطية(الشيخ)شعلان

حدودفيالمنسحبالجيشمقاتلةبعدمقطعهالذيبالوعدللبركرهائنالشعلان(وابنه)موجد

.(129)قبيلته

بمواثيقهاتفِولم(Noorberyالميجر)نوربريبقيادةوعدهاالبريطانيةالسلطةنكثت

المنفيينعنالإفراجباتفاقم،1920تموزفيالكوفةفيالثوارمعهدنهاتفاقيةوقعتعندما

الفراتمناطقمنالبريطانيينالحكاموإجلاءالرميثةفيالقتالووقفالعراقيينوالمعتقلين

الاستقلالالعراقمنحأساسعلىالبريطانيينمنوالمفاوضاتالاستفتاءوإجراءالأوسط

الذيصخيرابيفيالبريطانيةالحاميةعنالحصارفكفيالقبائلرؤساءتعهدمقابلوالحرية

علىحصلتإنبعدمقاتلتهمفيالبريطانيةالقوةوافتهمحيث،(130)العراقيينلدنمنتنفيذهتم

مرادها بنقض الاتفاق.

قيامهمخلالمنوالحرمانالتجويعمنهاأخرىأساليبالمحتلةالسلطةومارست

ومزارعهاسكانهافيالأذىلإيقاعكربلاءمدينةعنالمياهوقطعوالبساتينالمزارعبإتلاف

فانيالثورةقيامعنقليلغيرحدإلىمسؤولةكربلاءكانتهالدن)لماالجنرالفيهقالالتي

اجعللكيياردة،بمائتيالفراتعنيبعدكانالذيالحسينيةناظمعلىالاستيلاءفيرغبت

قائلاً)كربلاءسكانومشقاتبمعاناةوتشفىالماء(منالحرمانبعذابيشعرونالبلدةسكان

شكبلاكانالحياةمعينحرمانهمعلىمقدرتياظهارعننتجالذيالمعنويفالضغط

فيالعراقشمالفيالثورةفياشتركواممنبيوتحرقعلىسياستهموسارت،(131)عظيماً(

مزارعوأتلفت،(132)أموالهمومصادرةوالبرزانيينالزيباريينالرؤساءودوردلتاوهمنطقة

.227السابق،صالمصدر،بيلالمسم؛1920الأولتشرين4فيالعراقجريدة-132

131-.Haldane, OP,cit, P,147

.274السابق،ص،المصدرالفياضاللهعبد-130

.282صالسابق،،المصدر5/1الوردي،الجزءعلي-129

.214صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-128
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والشيخ)جيادفتلةآلعشيرةرئيسالشيخ)شمران(مضيفيوحرقالهنديةقضاءقرىوحقول

والأبقارالأغنامرؤوسمنكبيرةإعدادوقتلبمصادرةوقامتالبراجع،رئيسالمحمد(

إعدامعلىفأقدمتالإنسان،وحقوقالدوليةبالقوانيناهتماماًتعرولم،(133)المنطقةفيوالخيل

.(134)من أسرته من الثوار دون تحقيق أو محاكمة

فيالمتعبدينحتىمنهايسلملمالتيوالمدافعالطائراتبقذائفوالقرىالمدنوقصفت

علىالانكليزإن)جنايةببلاغٍالثوارخبرهنشرالكثيرينبأجسادقنابلهموفتكتالكوفة،مسجد

.(135)المعابد وإلقاء القذائف النارية على مسجد الكوفة، قتل النساك والمتعبدين(

بعدالأوسطالفراتعشائرمنبندقيةإلفسبعينالبريطانيالاحتلالقيادةاستلمت

،(136)استثنائية(سلاح)لأسبابقطعةأيةالمنتفكعشائرمنيجمعلمحينفيالعشرين،ثورة

ولائهاعلىالعشائرهذهبقاءالأولأمرين،تحقيقذلكمنيبتغونالمحتلونكانحيث

المعارضةالأخرىالعشائرضربفيتستغلهاإنيمكنكقوةبهمتكيدوالثانيلهموإخلاصها

لسياستها في مناطقهم.

الروحانتعاش)علىالسريبتقريرهويلسن()العامالمدنيالحاكموكيلواعترف

فيالسياسيفكرهغيروالذياليقين(محليحلالشكجعلت)العشرينثورةوان(القومية

الحكومةتزويدعنفضلاً،(137)مباشربريطانيحكموإقامةثانيةهندإلىالعراقتحويل

فيسابقهمنودبلوماسيةهدوءاًالأكثركوكس(بيرسي)للعراقالجديدمندوبهاالبريطانية

بموجبوالعراقبينهمالعلاقةمستقبلرسمفيالسياسيةتعليماتهاالعراقيين،معسياسته

تعتمدمؤقتةعراقيةحكومةتأليفعلىوالعمل،(138)القديمالانتداببصكلاجديدةمعاهدة

ممنشاغليهااختيارعلىبصعوبةسعىالذيالوزارية،مناصبهاإشغالفيالعراقيين

منيتورعلمحيثوالحكومية،الإداريةبالأمورالإلماملهمتعبيرهحدعلىيعرفون)المعتدلين(

.327صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-138

137-Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A clash of Layalties,
London, 1931, P,54.

.205صالأول،الجزءالحديث،العراقلونكريك،همسليستيفن-136

.221صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-135

.70السابق،صالثاني،المصدرسعيد،الجزءأمين-134

.423صالسابق،،المصدرالفرعونالمزهرفريق-133
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انتخابهمسبقممنالعراقيينفيهاحددتالتيالرسميةالإعلاناتبنشرإلاعليهمالحصولاجل

للعراقيينالخاصةالكتببعثهعنفضلا،(139)العثمانيالمبعوثانومجلسالأعيانلمجلس

علىتعيينهفوقع،(140)والإدارةالسياسةأمورفيدرايةلهمممنالعراقخارجالموجودين

إشرافتحتم1920الأولتشرين25فيالنقيب(الرحمن)عبدبرئاسةعراقيةحكومة

المقرر،الحكملإقامةالعراقيالشعبوبينبينهجسراًتكونالبريطاني،الساميالمندوب

حكماًالعراقوحكمخلاله،منسياستهالتوجيهبريطانياًمستشاراًوزارةكلرأسعلىوجعلت
لمممنالبريطاني،الجيشضباطمنعسكرياًحاكماًوقضاءلواءلكلفعينت،مباشراً

بخشونة،وعاملوهمواحتقروهمالناسأزدرواالذينوالمدنية،الإداريةالشؤونيمارسوا

واعترفت،(141)العراقيةالعشائرعندمألوفةغيرواوضاععاداتمنمستمداًنظاماًووضعوا

خلالمنالعراق،فيموظفوهامارسهاالتيالفوضويةالإداريةبالأساليبالبريطانيةالسلطة

علىيطلعواولم...الإداريةالمناصبفيالاشتغاليالفوالمالذينوالضباطالجنوداستخدامها)

فريقاًوان...العراق()البلادبهذهتحيطالتيوالظروفالأحوالويجهلونالإدارةوسائل

بأخرويعقبهتقريراًيرسلكانمنومنهمبوظائفهللقيامكفؤغيرالإدارة...فيضعيفمنهم

بن)فيصلالأميرترشيحبريطانياوجدتوبذلك،(142)الأول(التقريرعنفحواهيختلف

مشاكلهالحل،شعبياعتراضدونالعراق،فيمهمتهالأداءالأفضلالعراقلعرشالحسين(

فقدهعماتعويضهعنفضلاً،أخرىمرةالسلاحإلىاللجوءعنالعراقيينوإبعادالعراق،في

للتيارينالتصديفيلهمضمانخيرنظرهمفيسيكونالذيالمعتدلبنظامهسوريامملكةفي

.(143)الكمالي والبلشفي الذي ظهر تأثيرهما واضحاً في العراق

خلفهثقيلارثمعالتعاملفيسيكتشفه،الذيالسياسيالثقلمن)فيصل(الملكعانى

وجدمستعصية،وعقدةالتشابكيشوبهاستعماريبريطانيواحتلالمتخلفعثمانيحكم

وثائقية،دراسةم،1921-1914العراقفيبريطانياسياسةحولالعمر،صالحفاروق-143
.105-104صصم،1977بغداد-الإرشاد،مطبعة

142-Haldane, OP, Cit, P,36.

مطبعةالمعاصر،العراقتاريخوآخرون،القيسيعباسالوهابوعبدحسينفاضل-141
.23صم،1980بغداد-بغداد،جامعة

للنشر،المتحدةالدارالسياسة،فيالقادةادوارمعاصرون،عربخدوري،مجيد-140
.58صم،1973بيروت-

م.1920تموز12فيالعراقجريدة-139
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حكمهسنواتطوالعمل(144)العهود(ونقضوالتلونالمراوغةفيأثارها)تخفيففيفيصل

منقطعبنشاط.(145)م1933أيلول7فيوفاتهوحتىم1921أب23يومتتويجهمنالعراق

النظير نابع عن رغبة صادقة في إقامة الدولة الحديثة في حدود الإمكان، ونزاهة مشهودة.

الخاتمــــة
فيالمنتصرينإلىضمهبعدالبريطانيالاستعماراهدافتحقيقعلىالمعاصرالعراقأجبر

إصدارعلىبريطانياعملتوالادارة،العامةالسياسةمنشاسعميدانفيالأولى،العالميةالحرب

منحمقاءتصرفاترافقهاوالاجتماعي،السياسيواقعهعنبعيدةالمحليةالأوضاعتطلبتهاقوانين

)فرّقشعارخلالمنالعراقيالمجتمعفيالمباشرالتأثيروفيالعراقيينمعالتعاملفيحكامها

واصبحالاجتماعية،والمشكلاتالتناقضاتتعزيزمحصلتهاالحكم،كانميدانفيتسد(المعروف

مركزيحكمبفرضالعثماني،الاستعمارمنوطأةواشدوتنوعاًخبثاًأكثركابوستحتالعراقيون

العراقيةالدولةتأسيسفيودورهالأولفيصلالملكالتكريتي،كاملالمجيدعبد-145
.320صم،1991بغداد-الثقافية،الشؤوندارم،1933-1921الحديثة

،ب-طالثاني،الجزءالأول،المجلدالكاملة،الإعمالالعرب،ملوكالريحاني،أمين-144
.327صم،1980بيروت-
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كاهلعلىثقيلاقتصاديعبءإلىتحولتالتيالقائمة،الضرائباستحصالفيتفننمباشر

مقوماتهوتطويرالاقطاعدعائموترسيخالنفوذتوسيعفيالتركيزسياسةبريطانياواتبعتالعراقيين،

الركونمضمونهالعراقيةالعشائرمتنفذيابرزمنعدداقلعلىالمباشربالاعتمادقانونيةبأسس

العشائروشؤونالأرضلموضوعمكرسةوقراراتهاتشريعاتهاجلوجعلتالعراق،حكمفياليها

وقضاياهم.

بينهمالخلافشقةمنالسياسيالعراقاستقلالتجاهالبريطانيونتبناهالذيالموقفتوسع

لافتقاروكانالهند،بحكومةوربطهمباشراًحكماًالعراقحكمفيخططهموفشلتالعراقيين،وبين

بطبيعةوجهلهمالسياسيةوالحنكةالإداريةالخبرةإلىالعراقفيالبريطانيينالسياسيينالعاملين

القائمة،لسياستهمالشعبورفضالمسلحةالمقاومةورطةفيايقاعهموراءالعراقي،المجتمع

تمسكهمعنهنتجالذيالعكسعلىكانالطائفية،تأجيجفيولحمتهالشعباواصرتفكيكفيوفشلهم

ثورةفيالمسلحةومقاومتهالاحتلالرفضفيموقفهموحدتالتيالدينية،القياداتوفتاوىبتقاليدهم

تمسكهمخلالمنلهامستعمرةالعراقجعلفيالاستعماريةمخططاتهموانهارتالعشرين،

تجاهسياستهمفيالنظراعادةعلىالعراقيوناجبرهاوالتيعليه،الانتداببفرضالدوليةبالقرارات

فيحكامهمعنهاعبرجديدة،بوسائلالعراقفيمصلحتهالبريطانيايضمنذكيباسلوبالعراق،

للمساعدة،ارسلتنيانكلترهدولةإنكوكس)بيرسيالساميالمندوببقولومذكراتهمخطاباتهم

العربيةالحكومةوتأليفللطرفينالمطلوبةالغايةعلىلنحصلالعراقورؤساءإشرافمعوالاتفاق

بسياستهمصحفهمواعترفت،(146)المقصد(لهذاجئتولقدانكلتره،دولةبنظارةمستقلةحكومة

أخرىاشياءهناكإنغيرالكفاءة،فيعملياًدرساًريبدونمنالعربيالشعببانها)منحتالفاشلة

باهظ،بثمندفعهيتمحينولاسيما،الكفاءةمنخاصةبصفةالعربيقلبوالىالانسانقلبعلىاعز

اضعافثلاثةيدفعونالانوانهمالأتراك،حكمتحتعليهكانواممابالحريةتمتعاًاقلاليومفالعرب

.(147)ماكانوا يدفعونه من الضرائب(

الهوامش والمصادر

الجزءفوستر،هنريعنمقتبسم،1920تموز24فيغارديانالمانجسترجريدة-147
.141صالسابق،المصدرالأول،

العصريةالمكتبةالأول،الجزءالحديث،السياسيالعراقتاريخالحسني،الرزاقعبد-146
.157صم،1957صيدا،2،ط
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